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  المقدّمة
  :وبعد ،وعلى آله وصحبه ومن والاه ،والصلاة والسلام على رسول االله ،الحمد الله◌ِ 

ومــن رحمــةـ االله تعـاـلى بعبــاـده  ،فـإـن المعـاـملات الماليــةـ بـيـن النـاـس ضــرـورة مــن ضــرـورات الحيـاـة
وتحقيــق  ،ودفـعـ ضرــورتهم ،المؤمنين أن سنّ لهم من خلال شرعه القويم نظاماً من شأنه سدّ حاجاتهم

ودافعاــً  ،فكــلّ ماــ كاــن مــن هـذـه المعاــملات محققاــً للمصاــلح ،بعيـدـاً عــن الظلـمـ والفساــد ،مصاــلحهم
فإذا ترتب عليها من المفاسد والآثار ما فيهــ مضرــة دينيةــ  ،وآثاره مباحة ،للمفاسد أو مقللاً لها فهو مباح

  .حرمت هذه المعاملات أو كرهت ،أو دنيوية
أو الصـــحة  ،مــنـ حيـــث الحـــل والحرمــةـ ،أثير علـــى عقـــدهذلـــك لأن لمقاصــدـ العاقــدـ وغاياتــهـ تـــ

وعليهــ فإــذا قصدــ العاقـدـ بعقـدـه أمرــاً محرماــً فليــس للعاقـدـ الآخـرـ إعانتهــ علــى مقصـوـده بأــيّ  ،والبــطلان
  .لما يترتب على هذا التعامل والتعاقد من المحظور ،من وجوه التعاملوجه 

وسدــاً  ،وقطعاــً لدــابر الفساــد ،الشرــتلك هي قاعدة الشرع الحكيم في المعاملات حسماً لماــدة 
فكاــن لهاــ الأثرــ  ،ودرج عليها أهــل الفتوــى منــهم نظرــاً وتطبيقاــً  ،وقد انتهج الفقهاء هذه القاعدة .لذرائعه

وكــاـن ممــاـ عنـــي بــهـ الفقهــاـء  ،ودرء المفاســدـ عــنـهم ،فـــي حفـــظ مصــاـلح النــاـس فـــي ديــنـهم ومعاشــهـم
    .عانة على المعصية أو المفسدةوالمصلحون في هذا التنبيه والإشارة إلى خطر الإ

وماــ لا يعدّــ  ،وتحريرها وبيان ما يعدّ إعانةــ ،من هنا جاء الباعث لبحث مسألة الإعانة على المعصية
م فــي ـوأثرهاــ علــى الحكــ ،وتحرير بل وتخريج المناــط فــي التعويــل علــى القصوــد فــي المعاــملات ،إعانة
    .ذه المسألةهـ

والصــحة  ،مــن حيــث الحــل والحرمةــ ،العقد علىوما أثرها  ،مهاوما حك ،وما ضابطها ،فما الإعانة
     .عليهاتطبيقات معاصرة  تذكر و  ،بذلت فيها جهد المقلوالبطلان ؟ ومسائل أخرى 

  :التالي على النحو ،وخاتمة مطالب وستة مقدمة وقد نظمت هذا البحث في
        .ومنهجية البحث ،وسبب اختياره ،وفيها أهمية الموضوع :المقدمة

  .في اللغة والاصطلاحتعريف الإعانة  :المطلب الأول
  :فروع ثلاثة وفيه ،المعصيةحكم الإعانة على  :المطلب الثاني
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  .التناول الفقهي لمسألة الإعانة على المعصية :الفرع الأول
والـرـاجح فــي  ،وأدلـةـ كـلـٍّ  ،فــي خــلاف الفقهـاـء فــي حكـمـ الإعانـةـ علــى المعصـيـة :الفـرـع الثـاـني

  .المسألة
  .اعتبار المقاصد في المعاملات :الثالث الفرع

  .والتطبيقات عليه ،ضابط الإعانة المحرمةفي  :المطلب الثالث
  :وفيه فرعان ،على المحرممهمات تتعلق بتحريم الإعانة في  :المطلب الرابع
  .يكُتفى بغلبة الظن في معرفة قصد العاقد :الفرع الأول
  كون المعان مسلما ؟هل يشترط في تحريم الإعانة   :الفرع الثاني

  :وفيه فرعان ،أثر الإعانة في العقود المالية :المطلب الخامس
  .حكم عقد الإعانة على المعصية من حيث الصحة والبطلان :الفرع الأول
    .الآثار المترتبة على العقد :الفرع الثاني
    .تطبيقات معاصرة :السادسالمطلب 
    .وفيها أهم النتائج :الخاتمة

  :منهجية البحث
كماــ اعتمـدـت علــى بعــض   ،مــع مـذـهب الظاهريـةـ ،اقتصـرـت علــى كتــب المـذـاهب الأربعـةـ - 1

  .الكتابات المعاصرة ذات الصلة بالموضوع
 .على المقصود ليكون أدلّ  ،كثيرةأنقل النص الفقهي أحياناً   - 2
 ،المرجـوـحوأناــقش دليــل القـوـل  ،ثـمـ أذكـرـ أدلتهاــ ،وأبيــن الأقـوـال فيهاــ ،أذكـرـ صـوـرة المسأــلة - 3

 .أراه أقوى دليلاً  مرجحاً ما
  .وخرجت الأحاديث والآثار ،عزوت الآيات القرآنية إلى موضعها - 4
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  في اللغة والاصطلاح تعريف الإعانة :المطلب الأول 
  الإعانة في اللغة:   

  .وهو اسم بمعنى المساعدة على الأمر ،من العونالإعانة لغة 
  .واستعنت به فأعانني ،واستعنته ،أعنته إعانة :يقال
  .)1(وكثير المعونة للناس ،وهو الحسن المعونة ،رجل معوان :الكما يق

 ،ورمــى مــن ورائهــ ،وهو في حومتهــ ،وأيدّه ،وأجاره ،وأعانه ،شدّ على يده :يقال ،ومن معاني الإعانة
 ،ونصـرـه ،وأعمـدـه ،وناصـرـه ،وآزره ،وكانفـهـ ،وعاضــده ،وعانـهـ ،وعاونـهـ ،وأغاثـهـ ،وأمرنـهـ ،ورافـدـه ،ورأمـهـ
  .)2(ومالأه ،وضالعه ،وظاهره ،وظافره ،وقابله
   في الاصطلاح الإعانة:  

 :عانـةـالعـوـن والإ" :جـاـء فــي التحريـرـ والتنـوـير ،ا لغـةـلا يخـرـج معنــى الإعانـةـ اصــطلاحاً عــن معناهــ
مــن  ،فهــي تحصــل بإعــداد طريــق تحصيــله ،علــى المستــعين وحــده يشــق ويعسـرـ تسـهـيل فعــل شــيءٍ 

أو بــــرـأي   ،كالإرشــــاـد والتعلــــيـمأو بقــــوـل   ،ودأو مشــــاـركة بعمـــــل البــــدـن كالحمـــــل والقـــــ ،إعــــاـدة آلــــةـ
  .)3("كالنصيحة

ه ويقـرـب ـل عليـــحتــى يسهــ ،لمعـاـنل لـ" إيجـاـد المعـيـن مـاـ يتيسـرـ بـهـ الفعــ :بتعبيـرـ مقـاـربالإعانـةـ و 
  .)5(طلب ما يتمكن به من الفعل أو يوجب اليسر عليه :والاستعانة .)4("منه

                                                 
 )،638ص/ (المعجــمـ الوســيـط  ،عــوـن :) مــاـدة1571ص/ (القــاـموس المحــيـط  )،298/  13(لســاـن العــرـب  :ينظــرـ  )1(

    ).195/ 5(الموسوعة الفقهية 
  ).160ص/ (الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة  :ينظر  )2(
  ).184/ 1(ر التحرير والتنوي :ينظر  )3(
  .المصدر السابق :ينظر  )4(
  ).90/ 1(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  :ينظر  )5(
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" فالمباشرــ هـوـ الـذـي يأــتي الفعــل المحرــم أو  :والمعيــنالمحرــم ز الفقهاــء بيــن المباشـرـ للفعــل ويميــّ
وإنما يعيــن المباشرــ بأفعاــل لا صلــة  ،أما المعين فلا يباشر نفس الفعل ولا يحاول مباشرته ،يحاول إتيانه

  .)1(ولا يعتبر تنفيذاً لهذا الفعل " ،لها بذات الفعل المحرم

                                                 
  ).74ص/ (الفعل الضار والضمان فيه  :وينظر )،369/ 1(التشريع الجنائي الإسلامي  )1(
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    المعصيةحكم الإعانة على  :المطلب الثاني 
    .وفيه ثلاثة فروع

  .التناول الفقهي لمسألة الإعانة على المعصية :الفرع الأول 
قبـــل الكـــلام فـــي الحكــمـ الشــرـعي للإعانــةـ علـــى المعصــيـة يحســـن أن أتعــرـض للتنــاـول الفقهـــي 

  .وذكر شيء من النقول في المسألة ،والظاهرية ،الأربعةللمسألة في المذاهب 
  .مذهب الحنفية :أولاً  
 ،بــل بعــد تغيـرـه ،لأن المعصـيـة لا تقـوـم بعينـهـ ؛عصـيـر مـنـ خمـاـروجـاـز بيــع ال" :. قاــل ابــن نجيــم1

وقدــ نهيناــ عــن  ،لأن المعصية تقوم بعينه فيكوــن إعانةــ لهمــ وتسبــباً  ،بخلاف بيع السلاح من أهل الفتنة
فيكـوـن الفساــد إلــى  ،لأشيــاء كلهاــ جاــئزة شـرـعاً ولأن العصيــر يصلــح ، التعاــون علــى العـدـوان والمعصيــة

لأنهــ إعانةــ لهــ علــى لبــس  ،ب المفضــض للرجاــل إذا علمــ أنهــ يشتــريه ليلبسهــ يكرــهوبيــع المكعــ ،اختياــره
  .الحرام

أو خياطاــً أمرــه إنساــن  ،ولو أن أسكافياً أمره إنسان أن يتخذ له خفاً على زي المجـوـس أو الفسقــة
  .يطكذا في المح  ،كره له أن يفعل ذلكأن يخيط له قميصاً على زي الفساق ي

 ،أو يباــع فيهــ خمرــ فــي السـوـاد ،كاــفر ليتخـذـ معبـدـاً أو بيــت ناــر للمجـوـس... جاــز إجاــرة البيــت ل
وتََـعَاــونَوُاْ علََــى البْرــِّ واَلتـَّقْـوَـى وَلاَ تَـعَاــوَنوُاْ علََــى   :يكرــه كــل ذلــك لقولهــ تعاــلى :وقاــلا .وهـذـا قـوـل الإماــم

ولهـذـا تجــب الأجرــة بمجرــد  ،أن الإجارة علــى منفعةــ البيــت :وله .- ) 2(المائدة  -   الإِثمِْ واَلعْدُْواَنِ 
فقطــع نسـبـة ذلــك إلــى  ،وإنمـاـ المعصـيـة بفعــل المسـتـأجر وهـوـ مختـاـر فيـهـ ،ولا معصـيـة فيـهـ ،التسـلـيم
والدــليل  ،أو بيع الغلام ممــن يلوــط بهــ ،أو يأتيها في دبرها ،وصار كبيع الجارية لمن لا يستبرئها ،المؤجر

  .)1(ه "ولا بد فيه من عبادت ،عليه أنه لو أجره للسكنى جاز

                                                 
  ).94/ 4(الهداية  )،29/ 6(تبيين الحقائق  :وينظر )،230/ 8(البحر الرائق  )1(
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فإــن  ،لأنهــ لا فساــد فــي قصدــ الباــئع ،يرى أبو حنيفة جواز بيع العصير والعنب ممن يتخـذـه خمرــاً . 2
وإنماــ المحرــم قصـدـ المشتــري اتخاــذ الخمرــ  ،صرــف فيماــ هـوـ حـلاـل لاكتساــب الرــبحقصـدـه التجاــرة بالت

  .)1(منه
لأنهــ وإن لــم  ،فقيل بكراهته ،. أما مسألة بيع الجارية ممن يأتيها في دبرها أو بيع غلام من لوطي3

  .)2(ومن نفى الكراهة رأى أن ذلك مما لا تقوم المعصية بعينه .يكن معيناً أنه متسبب في الإعانة
فإنهــ  ،لو آجره دابة لينقل عليها الخمر أو آجره نفسهــ ليرعــى لهــ الخناــزير :. وعلى هذا الخلاف4

  .)3(وعند الصاحبين يكره ،يطيب له الأجر عند أبي حنيفة
  .بيع الحديد من أهـل الحرب ،. ومما اختلفوا في كونه مما تقوم المعصية بعينه5

فإــن  ،وأماــ بيــع الحديدــ فمنعهــ المصنــف لأنهــ أصــل الســلاح وهوــ ظاــهر الروايةــ" :قال ابــن الهماــم
    .)4(الحاكم نص على تسوية الحديد والسلاح "

  .)5(لأنه لا يقاتل به إلا بصنعة ،لكن بعضهم صحح جواز بيعه
  .)6(يقتلوه بالعصا لا بأس " ،" باع ثوراً من المجوس لينحره في عيدهم :. وكذلك عن بعضهم6
" وكـذـا لا يكرــه بيـعـ الجاريةــ المغنيةــ والكبــش النطوــح والـدـيك المقاتــل والحمامةــ  :. قال الزيلعــي7
  .)7(إنما المنكر في استعماله المحظور " ،لأنه ليس عينها منكراً  ،الطيارة

لكــن ليســت  ،لكن هـذـه الأشيــاء تقاــم المعصيــة بعينهاــ :قلت" :ك ابن عابدين قائلاً وعلق على ذل
  .فلم تكن عين المنكر ،والغناء عارض ،هي المقصود الأصلي منها فإن عين الجارية للخدمة مثلاً 

                                                 
  ).6/ 24(المبسوط  :ينظر  )1(
  ).391/ 6(حاشية ابن عابدين  :ينظر  )2(
  ).6/29(تبيين الحقائق  :ينظر  )3(
  ).139/ 2(الهداية  )،461/ 5(فتح القدير   )4(
  .الموضع السابق ،فتح القدير :ينظر  )5(
  ).226/ 8(البحر الرائق  :ينظر  )6(
  ).297/ 3(تبيين الحقائق   )7(
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بخــلاف الســلاح فإــن المقصـوـد الأصـلـي منـهـ هـوـ المحاربـةـ بـهـ فكاــن عينـهـ منكـرـاً إذا بيــع لأهــل 
  .الفتنة

  .بلا عمل صنعة فيه اً مراد بما تقام المعصية به ما كان عينه منكر فصار ال
لأنهـاـ ليسـتـ عـيـن المنكـرـ ونحـوـ الحديـدـ والعصـيـر لأنـهـ وإن كـاـن  ،فخـرـج نحـوـ الجاريـةـ المغنيـةـ

  .)1(فلم يكن عينه " ،يعمل منه المنكر لكنه بصنعة تحدث
ماــ قامــت المعصيــة بعينهــ  وأفاد كلامهم أن" :. وجاء في الدر المختار قاعدة المذهب في ذلك8

  .)2(وإلا فتنزيهاـً " ،يكره بيعهـ تحريماـً 

  :مذهب المالكية :ثانياً 
" ولا يبيــعـ شــاـته مـــن المشــرـكين إذا علــمـ أنهــمـ إنمــاـ اشــتـروها ليــذـبحوها  :قــاـل الإمــاـم مالـــك. 1
    .)3(ولا يكري دابته منهم إذا علم أنهم إنما يكرونها ليركبوها إلى أعيادهم " ،لأعيادهم

ولا تعـاـونوا   :لقولـهـ تعـاـلى ،إذا كانــت تسـتـعمل فــي محـرـم ]العاريـةـ[" وتحـرـم  :. قاــل اللخمــي2
  .)4(فلا تعار الدابة لمن يركبها لضرـر مسلـم " على الإثم والعدوان 

يباــع  فــلا ،ولغيرهاــ اإلا أن يصلــح لهــ ،وبيـعـ ظرــوف الخمرــ لا يجوــز أيضاــً " :. قال ابــن عبدــ البرــ3
  .)5(هم "لا مت ،حينئذ إلا من مأمون

" وكذا يحرم بيع الحربيين آلة الحرــب مــن ســلاح أو كرــاع أو سرــوج أو غيرهاــ  :. قال الحطاب4
فقاــل ابــن يـوـنس عــن ابــن أماــ بيــع الطعاــم و  ،...وغيرــه )6(ممن يتقوون به في الحرب مــن نحاــس وخرثــي

  .قاله ابن الماجشون ،أما في غير الهدنة فلا ،يجوز في الهدنة :حبيب

                                                 
  ).268/ 4(بدين حاشية ابن عا  )1(
  ).268/ 4(الدر المختار   )2(
  ).424/ 11(المدونة   )3(
  ).200/ 6(الذخيرة  :ينظر  )4(
  ).329ص/ (الكافي   )5(
  ).253/ 4(كذا في مواهب الجليل   .وآلة السفر وماعونه ،هو المتاع المختلط  )6(
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وكـذـا لمــن يجعــل فيهـاـ  ،كراؤهـاـ لمــن يتخـذـها كنيسـةـ أو بيــت نـاـر )1()و( رم بيـعـ الـدـاروكــذا يحــ
  .)2(وكذا بيع الخشبة لمن يعملها صليباً " ،وقاله في المدونة ،الخمر
فــي عمــل  ،ولا داره ،ولا دابتهــ ،ولا غلامه ،جر نفسه" لا يحل لمسلم أن يؤآ :ابن جزي . قال5
  .)3(خلافاً لأبي حنيفة " ،الخمر
ويرــد لبائعهــ ولوــ  ،ويفسخ إن وقـعـ ،" يحرم بيع العنب لمن تعلم أنه يعصره خمراً  :. قال النفراوي6
أو خشبــة لمــن  ،كشرــاء مملوــك للفعــل بهــ  ،ومثله كل ما علم أن المشتري يفعــل بهــ ماــ لا يحــل ،مسلماً 

  .)4(أو أرضاً لمن يعملها كنيسة " ،يتخذها ناقوساً 
  :مذهب الشافعية :ثالثاً 
وبيــع "  البيـوـع المنهــي عنهاــ نهياــً لا يقتضــي بطلانهاــ كلامـهـ عــنفــي   :الخطيــب الشـرـبيني. قاــل 1

بأن يعلم منهــ ذلــك  ،أي لمتخذها لذلك ،والنبيذ لعاصر الخمر ،الرطب والعنب ونحوهما كتمر وزبيب
اغ وبيـعـ الســلاح مــن بــ ،ومثل ذلك بيع الغلماــن المرــد ممـنـ عرــف باــلفجور بالغلماــن .أو يظنه ظناً غالباً 

    .)5(وقاطع طريق ونحوهما، وكذا كل تصرف يفضي إلى معصية "
 ،" وحرــم بيـعـ نحوــ عنــب كرطــب وتمرــ وزبيــب ممــن ظــن أنهــ يتخذــه مســكراً  :)6(. قال الجاوي2

وأمةــ لمــن يتخــذها لغناــء  ،كبيـعـ أمرــد لمــن عرــف باــلفجور  ،ومثل ذلــك كــل تصرــف يفضــي إلــى معصيــة
  .ن يكلفها فوق طاقتهاودابة لم ،وخشب لمن يتخذه آلة لهو ،محرم

                                                 
  .لامتناع الجمع بين البيع والإجارة في عين واحدة ،أو :لعلها )1(
  ).254 – 253/ 4(هب الجليل موا  )2(
  ).424/ 5(التاج والإكليل  :وينظر )،117القوانين الفقهية (ص/   )3(
  ).288/ 2(الفواكه الدواني   )4(
  ).38 – 37/ 2(مغني المحتاج   )5(
نة ، هــاـجر إلى مكــةـ وتــوـفي đــاـ ســـأحــدـ فقهــاـء الشــاـفعية ،أبــوـ عبــدـ االله ،التنــاـري بلــدـاً  ،محمــدـ نــوـوي بــنـ عمــرـ الجــاـوي :هــوـ )6(

Ĕايةــ  :ينظرــ . Ĕايةــ الزــين شرــح قرــة العينــ بمهماــت الدــين للمليباــري الشاــفعي :لهــ في الفقهــ .عرــف بعاــلم الحجاــز ،)1316(
  ).318/ 6(الأعلام  )،3ص/ (الزين 
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 ،وورق مشتمل على نحو اسم االله تعالى لمن يتخذــه كاغدــاً للدــراهم ونحوــ ذلــك مماــ فيهــ امتهاــن
وكبــش  ،وديــك للمهارشةــ ،وســلاح لنحوــ باــغ وقاــطع طريــق ،وثوب حرير للبس رجل بلا نحو ضرــورة

    .)1(للمناطحة "
  .)2(كافر علم أنه يأكله بلا ذبحوالحيوان ل ،. وكذا بيع المسك لكافر يشتري لتطييب الصنم3
لأنه تسبــب فــي المعصيــة  ؛انـار رمضـوبيعه طعاماً يأكله في نه ،. وإطعام الكافر في نهار رمضان4

  .)3(وإعانة عليها
لأنه لا يتعيــن لاستــعماله  ،بيع الحديد لأهل الحرب صحيح باتفاق الأصحاب" :. قال النووي5

  .)4(هنة كالمساحـي وغيرها "وقد يستعملونه في آلات الم ،في السلاح
  .)5(لكن قيده ابن حجر بقوله " فإن ظن جعله سلاحا حرم وصح "

فإــن جاــوز  )علــى هـدـم الإســلام أكرــم فاسقــا فقدــ أعاــن مــن( وفي خبرــ آخرــ:"  :قال الغزالي 06
إن فــ ؛بالتصـدـيق وبالإعانةــ والتزكيةــ والثناــء علــى ماــ يعمــل كاــن عاصيــاً  ،ذلك إلى التصـدـيق لهــ فيماــ يقوــل

كماــ أن التكـذـيب والمذمةــ والتقبيــح زجرــ عنهــ  ،التزكيةــ والثناــء إعانةــ علــى المعصيــة وتحريــك للرغبةــ فيهــ
  .)6(" والإعانة على المعصية معصية ولو بشطر كلمة ،وتضعيف لدواعيه

   :مذهب الحنابلة :رابعاً 
أو  ،الحرــب" وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهــل  :. قال ابن قدامة1

أو لتتخــذ   ،أو إجاــرة داره لبيـعـ الخمرــ ،وبيـعـ الأمةــ للغناــء أو إجارتهاــ كـذـلك ،لقطاع الطريق أو فــي الفتنةــ
    .)7(والعقد باطل " ،فهذا حرام ،كنيسة أو بيت نار وأشباه ذلك

                                                 
  ).23/ 3(فتح المعين  :وينظر )،229ص/ (Ĕاية الزين   )1(
  .الموضع السابق ،فتح المعين :ينظر  )2(
  ).24/ 3(إعانة الطالبين  )،471/ 3(اج Ĕاية المحت :ينظر  )3(
  ).335/ 9(المجموع   )4(
  ).3 /390(Ĕاية المحتاج  :وينظر )،257/ 4(تحفة المحتاج  )6(
  ).130/  2(إحياء علوم الدين ) 7(
  ).155/ 4(المغني   )7(
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    :على مسائل نبه بها على ذلك –رحمه االله  –" وقد نص أحمد  :. قال ابن عقيل2
 ،لخباز إذا علم أن من اشتــرى منهــ يدــعو عليهــ مــن يشرــب المســكر لا يبيعهــفقال في القصاب وا

  .ومن يخترط الأقداح لا يبيعها ممن يشرب فيها
  .ولا بأس ببيعه للنساء ،للرجال )1( ونهى عن بيع الديباج

ه ـع ذلـــك كلــــون بيــــوعلـــى قياســهـ البــيـض فيكـــ ،وز مـــن الصــبـيان للقمــاـرـلا يبيـــع الجـــ :وروي عنــهـ
  .)2(باطلاً"
وكذــا زبيــب  ،كعنب وكعصير لمتخذها خمرــاً   ،" ولا يصح بيع ما قصد به الحرام :. قال البهوتي3
ولا بيـــع أقــدـاح  ،ولا يصـــح بيـــع مــأـكول ومشــرـوب ومشــمـوم لمـــن يشــرـب عليــهـ مســـكراً  ،...ونحــوـه

ولا بيـعـ غــلام وأمةــ لمــن عرــف بوــطء  ،ولا بيـعـ بيــض وجوــز ونحوهماــ لقماــر ،ونحوها لمن يشرب بهاــ
  .)3(وكذا إجارتهما لأن ذلك كله إثم وعدوان " ،ناءدبر أو لغ
 ،أو يبيـعـ فيهاــ الخمرــ ونحوــه ،" ولا إجارة داره لمن يتخذها كنيسة أو بيت ناــر :. قال ابن قدامة4

  .لأنه محرم فلم تجز الإجارة لفعله كإجارة الأمة للزنى
  .نوحاً أو شيئاً محرماً لذلك اً ولا يجوز استئجار رجل ليكتب له غناء

  .)4(لا يجوز استئجاره ليحمل خمراً ليشربها لذلك "و 
ياــه والإعانةــ علــى لبــس الرجــل إ ،مــن رجــل يلبسهــ ]الحريرــ[" ويحرم بيعهــ  :. قال شيخ الإسلام5

  .ؤخذ عليه بهذا السبب من الخبائثوالثمن والأجرة التي ي ،بتفصيل أو تخييط أو غير ذلك
وكذا صنعته على وجه يشتــرك فــي لبسهــ  ،رجل أو امرأةذا أمكنه أن يلبسه فأما بيعه مطلقاً فيجوز إ 

  .)1(")5(الرجال والنساء مثل البندك 
                                                 

اناــ النبيــ صلــى االله عليهــ Ĕ( :وقـدـ ثبـتـ النهـيـ عنهــ منــ حـدـيث حذيفةــ  ـرضـيـ االله عنهماــ _ قاــل ،نـوـع مـنـ الحريرــ :الـدـيباج )1(
رقمــ  ،باــب افترــاش الحريرــ ،كتاــب اللباــس  ،أخرجهــ البخاــري في صحــيحه). وأن نجلســ عليهــ ،وسلم عنــ لبــس الحريرــ والدــيباج

)5499.( 
  .المصدر السابق :ينظر  )2(
  ).52/ 3(مطالب أولي النهى  :وينظر )،183/ 3(كشاف القناع   )3(
  ).302/ 2(الكافي   )4(
   .بندك :) مادة10/403لسان العرب ( :ينظر .بنة القميصلِ  :البندك )5(
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وهـذـا يختلــف  ،" وكذلك كل مباح فــي الأصــل علمــ أنهــ يستــعان بهــ علــى معصيــة :. وقال أيضاً 6
  .)2(فهذه كراهة لسبب عارض " ،باختلاف الأمكنة والأوقات والأحوال

كبيــع الســلاح للكفاــر   ،ارة أو معاوضةــ تعيــن علــى معصيــة االلهجــ" كـلـ بيـعـ أو إ :. قاــل ابــن القيــم7
أو إجاــرة داره أو حانوتهــ أو خانهــ  ،أو يؤــاجره لذــلك ،وبيــع الرقيــق لمــن يفســق بهــ ،والبغاة وقطاــع الطريــق

ونحوــ ذلــك مماــ هوــ إعانةــ  ،لمن يقيم فيها سوق المعصية وبيع الشمع أو إجارته لمــن يعصــي االله عليهــ
  .)3(ويسخطه "على ما يبغضه االله 

    :مذهب الظاهرية :خامساً 
كبيـعـ   ،وهوــ مفسوــخ أبدــاً  ،ولا يحل بيع شــيء مماــ يوــقن أنهــ يعصــي االله بهــ أو فيهــ" :قال ابن حزم

 ،وكبيـعـ الدــراهم الرديئةــ ممــن يوــقن أنهــ يـدـلس بهاــ ،كل شيء ينبذ أو يعصر ممن يوــقن أنهــ يعملهــ خمرــاً 
ــهـ يفســـق بهــمـ ــوـقن أن ــهـ يســـيء ،صــيـهمأو يخ ،وكبيــعـ الغلمــاـن ممـــن ي ــوـقن أن ــعـ المملــوـك ممـــن ي  وبي

أو كبيـعـ حريرــ ممــن  ،أو كبيع السلاح أو الخيل ممــن يوــقن أنهــ يعدــو بهاــ علــى المسلــمين ،)4()ملكته(
اونوا علــى البرــ والتقوــى ولا تعاــونوا علــى ـوتعــ  :وهكـذـا فــي كــل شــيء لقولهــ االله تعاــلى ،يوقن أنه يلبسه
البيوــع التــي ذكرناــ تعاــون ظاــهر علــى الإثـمـ والعـدـوان بــلا تطويــل و  .-  )2(المائدــة  -  الإثم والعدوان 

لأنهــ لمــ يعــن علــى  ،فإــن لمــ يوــقن بشــيء مــن ذلــك فاــلبيع صــحيح، ونسخها تعاون علــى البرــ والتقوــى
  .)5(فإن عصى المشتري االله تعالى بعد ذلك فعليه " ،إثم

والرــاجح  ،لٍّ وأدلةــ كــ ،حكــم الإعانةــ علــى المعصيــة خلاف الفقهاــء فــي :الفرع الثاني
  .في المسألة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=  
  ).289/ 4(شرح العمدة   )1(
  ).387/ 4(شرح العمدة   )2(
  ).158/ 3(إعلام الموقعين   )3(
   .ملكيته :لعلها )4(
  ).30 – 29/ 9(المحلى  )5(
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    ،فــي حكـمـ بيـعـ أو إجاــرة ماــ يقصدــ بهــ الحرــام اختلفوــا الفقهاــءن مــن خــلال النقـوـل الساــبقة أن تبيــّ 
أو إجاــرة  ،كبيــع العنــب أو عصيــره لمــن يتخذــه خمرــاً   - المعصيــة الإعانةــ علــى _ وهوــ ماــ عبرّناــ عنهــ ب
    :على قولين ،ونحو ذلك ،نيسةالدار لمن يتخذها ك

  .محرمأن ذلك  :الأول القول
فـــي والحنفيــةـ علـــى تفصــيـل  ،)4(ريةـوالظاهـــ ،)3(ةـوالحنابلـــ ،)2(ةـوالشافعيـــ ،)1(ب المالكيــةــه ذهــــوإليـــ
  .)5(ذلك

                                                 
  ).288/ 2(الفواكه الدواني  )،424/ 11(المدونة  )،254/ 4(مواهب الجليل  :ينظر  )1(
  ).286/ 1(فتح الوهاب  )،38/ 2(مغني المحتاج  )،335/ 9(المجموع  :ينظر  )2(
  ).358/ 1(مطالب أولي النهى  )،42/ 4(المبدع  )،154/ 4(المغني  :ينظر  )3(
  ).30/ 9(المحلى  :ينظر    )4(
  :تحرير مذهب الحنفية في المسألة )5(

  :ون بين أمرينبالنظر إلى نصوص الحنفية في المسألة يتبين أĔم يفرق      
. ففيهــ خلاــف عندــهم ،ماــ لا تقوــم المعصيــة بهــ :الثاــني. كبيع السلاح من أهل الفتنةــ  ،فهذا مكروه ،ما تقوم المعصية به :الأول

. أو باــع العنبــ ممنــ يتخذــه خمرــاً  ،كماــ لوــ آجرــ دابتهــ لينقلــ عليهاــ الخمرــ. وقاــل الصاــحبان بالكراهةــ ،فقاــل أبوــ حنيفةــ باــلجواز
    )].201/ 1(حاشية ابن عابدين  :ينظر[ .لحنفية إذا أطلقت فالمراد đا الكراهة التحريميةوالكراهة عند ا

المعصيــة ، لتعليــلهم بالإعانةــ علىــ " وظاهر كلامهم في الأول أن الكراهة تحريمية ):155/ 5(قال ابن نجيم في البحر الرائق    
  .وإلا فتنزيهاً " ،ية بعينه يكره بيعه تحريماً " ما قامت المعص ):391/ 6(وقال الحصكفي في الدر المختار  "

ــةـ علــىـ المعصــيـة معصــيـة " :حيــثـ قــاـل )96/ 4(السرخســيـ في المبســوـط  وقــدـ صــرـح بــذـلك    وكــذـا صــرـح ، " والإعان
    ." كل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز " :فقال )360/ 6(الحصكفي به في الدر المختار 

  تحرير قول أبي حنيفة:    
  ول أبي حنيفة بالجواز فيما لا تقوم المعصية به ؟ما معنى ق    

فماــ في بعضــ الرواياــت عنهــ منــ : "حيثــ قاــل )433/ 17(يوضح ذلك الشيخ ظفر أحمد التهانوي في إعلاــء السنــن 
معناــه صحــتها  ،وكذا ما روي عنه أنه لا بأس بإجارة الدــار ممنــ يتخذــها كنيسةــ أو بيعةــ ،الجواز محمول على صحة البيع قضاء

فإن القوــل بجوازهاــ مطلقاــً مخاــلف لحدــيث بريدــة المذــكور في . فافهم ،ولا نزاع في كراهتها ديانة. ء وأن الأجرة تحل للمؤجرقضا
والذــي  ،فلا بد منــ القوــل بكراهةــ أمثاــل هذــه العقوــد ديانةــ]. 16وسيأتي تخريجه ص/ ،من حبّس العنب أيام القطاف[المتن 

  .وإنما قال بصحة العقد قضاء فقط " ،ينف الكراهة ديانة قط أدين االله به أن أبا حنيفة الإمام لم
فإــن علـمـ أĔمــ يعصوــن االله : "حيـثـ قاــل )734/ 6(وجزــم بـذـلك المرتضىــ الزبيـدـي الحنفـيـ في إتحاــف الساــدة المتقينــ 

وهذــا  ،ه خمرــاً كبيع العنب من الخمار الذــي يعصرــ   ،و الإعانة عليها معصية ،وبيعه منهم إعانة على المعصية ،...به فذلك حرام
  ." ؟هل يصح هذا البيع أو يبطل أو يفسد ،وإنما الخلاف في الصحة ،لا خلاف فيه
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  .أن ذلك جائز :القول الثاني
    .وسفيان الثوري ،وعطاء بن أبي رباح ،وهو مرويّ عن الحسن البصري

  .)1( " بع الحلال ممن شئت " :قال الثوري
  :ةالأدلــ
  :قسمين إلى أدلتهميمكن تقسيم  .تحريمالالقائلين بالجمهور  أدلة

  .تتضمن هذه المسألةعامة أدلة  :القسم الأول
  ).2(المائدة  -   وَتَـعاَونَوُاْ علََى البْرِّ واَلتـَّقْوَى وَلاَ تَـعاَوَنوُاْ علََى الإِثمِْ واَلعْدُْواَنِ  . قوله تعالى 1

هــي عــن معاونةــ غيرناــ علــى ن تعاونوا على الإثم والعدوان لا و  لى " وقوله تعا :أ. قال الجصاص
  .)2(معاصي االله تعالى "

وأمـرـ بالتسـبـب إلــى  ،" وهــذا نهــي عــن التسـبـب إلــى المفاسـدـ :ب. قـاـل العـزـ بــن عبـدـ الســلام
  .)3(تحصيل المصالح "

  :منها ،. الأدلة الدالة على تحريم إعانة الظالم2
فهـوـ ينـزـع منهاــ  ،بئـرـكمثــل بعيـرـ تـرـدى فــي   ،غيـرـ الحــق مهــ علــىقو  " مثــل الـذـي يعيــن :أ. قولهــ 

  .)5(" من نصر قومه " :وفي لفظ )4("بذنبه
 ،البعير إذا ترــدى فــي البئرــ وأريدــ أن ينزــع بذنبهــكــ ،" أراد أنه وقع فــي الإثــم وهلــك :قال ابن الأثير

  .)6(فلا يقدر على خلاصه "

                                                 
  ).154/ 4(المغني  )،461/ 4(المصنف لابن أبي شيبة  :ينظر )1(  
  ).296/ 3(أحكام القرآن   )2(
  ).131/ 1(قواعد الأحكام في مصالح الأنام   )3(
  .- رضي االله عنه  –مسعود أخرجه الحاكم وابن حبان من حديث ابن   )4(

    5(فيض القدير  ." في سنده انقطاع ":قال المناوي ).271/ 13(صحيح ابن حبان  )،175/ 4(المستدرك   
      /511(.          

  )،5117(باب في العصبية رقم  ،كتاب الأدب  ،سنن أبي داود .وحسن إسناده ابن مفلح ،أخرجه أبو داود  )5(
  ).81/ 1(الآداب الشرعية   

  ).216/ 2(النهاية في غريب الحديث والأثر   )6(
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فكيــف  ،ره مظلومـاـً يـاـ رسـوـل االله هـذـا ننصــ :الواقــ ،نصـرـ أخـاـك ظالمـاـً أو مظلومـاـً "ا :ب. قولـهـ 
  .)1(فوق يده "ذ ـتأخ :القـ ننصره ظالماً ؟

  .)2(" النصر عند العرب الإعانة " :قال ابن بطال
  :منها ،. الأدلة الدالة على وجوب إنكار المنكر3

قلبـهـ  فـإـن لـمـ يسـتـطع فب ،فـإـن لـمـ يستــطع فبلسـاـنه ،" مــن رأى منــكم منكـرـاً فليغيـرـه بيــده :قولـهـ 
ماــ هـوـ واجــب فقـدـ أتــى بضـدـ  ،فإــذا اشتــغل بالإعانةــ.. ." :قاــل السرخســي .)3(وذلــك أضعــف الإيماــن "

  .)4("عليه فكان عاصياً فيه
 :يشتــم الرجــل والديهــ ؟ قاــلقالوا يا رسوــل االله وهــل  ،يه" من الكبائر شتم الرجل والد :. قوله 4
  .)5("ويسب أمه فيسب أمه  ،يسب أبا الرجل فيسب أباه ،نعم

 وفيهــ ،...ن ينســب إليهــ ذلــك الشــيء" فيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أ :قال النووي
مــن يقطـعـ الطريــق ونحوــ موالسلاح  ،فيؤخذ منه النهي عن بيع العصير ممن يتخذه خمراً  ،عئقطع الذرا

وإن لمــ  ،" ويؤخـذـ منهــ أن مــن آل فعلهــ إلــى محرــم يحرــم عليهــ ذلــك الفعــل :وقال ابن بطال .)6(ذلك "
  .  )7(يقصد إلى ما يحرم "

" كنــت جالساــً مـعـ رجاــل مــن أصــحاب    :أنهــ قاــل –رضــي االله عنهــ  –. ما ثبت عن أبــي قتاــدة 5
عــاـم  ،وأنــاـ غيــرـ محــرـم ،والقــوـم محرمــوـن ،أمامنــاـ ورســوـل االله  ،فـــي منــزـل فـــي طريـــق مكــةـ النبـــي 
 ،م يؤذنـوـني وأحبوــا لوــ أنــي أبصرــتهفلــ ،وأناــ مشغــول أخصــف نعلــي ،فأبصرــوا حماــراً وحشيــاً    ،الحديبية

                                                 
  ).2312(باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً رقم  ،كتاب المظالم  ،أخرجه البخاري من حديث أنس رضي االله عنه  )1(
  ).98/ 5(فتح الباري  :ينظر  )2(
  .- رضي االله عنه  –أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري   )3(

  ).49(رقم  ...باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ،صحيح مسلم كتاب الإيمان  
  ).96/ 4(المبسوط   )4(
  .واللفظ لمسلم ،- رضي االله عنه  –متفق عليه من حديث عبد االله بن عمرو   )5(

  ).5628(رقم  ،باب لا يسب الرجل والديه ،كتاب الأدب  ،صحيح البخاري  
  ).90(رقم  ،برهاباب بيان الكبائر وأك ،صحيح مسلم , كتاب الإيمان  

  ).88/ 2(شرح مسلم   )6(
  ).404/ 10(فتح الباري  :ينظر  )7(
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ناــولوني  :فقلــت لهمــ ،ثم ركبت ونسيت السوــط والرــمح ،فقمت إلى الفرس فأسرجته ،فالتفت فأبصرته
ثـمـ ركبــت فشـدـدت علــى  ،فنزلـتـ فأخـذـتهما ،فغضبــت .واالله لا نعينــك عليـهـ :قاــلوا .السـوـط والـرـمح
 ،وهــم حرــم ،ثم إنهم شــكّوا فــي أكلهمــ إياــه ،فوقعوا فيه يأكلونه ،وقد مات ،ثم جئت به ،الحمار فعقرته

هــل معكـمـ منهــ شــيء ؟  :فسأــلناه عــن ذلــك فقاــل فأدركناــ رسـوـل االله  ،وخبأــت العضـدـ معــي ،فرحناــ
  .)1(فأكلها وهو محرم " ،فناولته العضد .نعم :فقلت

  .)2(فكلوا " :قال ،لا يا رسول االله :قالوا ،" هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء :وفي رواية
والإعانةــ مــن المحرــم  ،هذــا ظاــهر فــي الدلالةــ علــى تحرــيم الإشاــرة" :- رحمهــ االله  –قال النوــوي 
  .وكل سبب ،وكذلك الدلالة عليه ،في قتل الصيد

لا تحـــل الإعانــةـ مـــن المحــرـم إلا إذا لــمـ يكـــن  :هـه دليـــل للجمهــوـر علـــى أبـــي حنيفــةـ فـــي قولــــوفيــ
  .)3(اصطياده بدونها "
  .على المسألة خاصةأدلة  :القسم الثاني

م الناــر علــى فقدــ تقحّــ ،س العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمراً " من حبّ  :. قوله 1
  .  )4(بصيرة "

أو ممــن  ،" من حبس العنب زمن القطاف حتى يبيعه مــن يهوــدي أو نصرــاني :ورواه البيهقي بلفظ
  . )5(فقد تقحم النار على بصيرة " ،يعلم أنه يتخذه خمراً 

عيـــد البــاـئع لو  ،م بيــعـ العنـــب ممـــن يتخــذـه خمــرـاً " والحــدـيث دليـــل علـــى تحــرـي :ل الصــنـعانيقــاـ
  .  )6(ويقاس على ذلك ما كان يستعان به في معصية " ،...بالنار

                                                 
  .متفق عليه  )1(

  ).2431(.. برقم .باب من استوهب من أصحابه شيئاً  ،كتاب الهبة  ،صحيح البخاري  
  ).1196(باب تحريم الصيد للمحرم برقم  ،كتاب الحج  ،صحيح مسلم  

  .أخرجها مسلم في الموضع السابق  )2(
  ).111/ 8(رح مسلم ش  )3(
  .وحسن الحافظ إسناده في بلوغ المرام ،- رضي االله عنه  –رواه الطبراني في الأوسط من حديث بريدة   )4(

  ).30/ 3(بلوغ المرام مع سبل السلام  )،294/ 5(المعجم الأوسط   
  ).17/ 5(شعب الإيمان   )5(
  ).30/ 3(سبل السلام   )6(



  يُّ لِ بَ الجَ  دٍ يْ زَ  نُ بْ  دُ الِ د. خَ  – ةِ يَّ لِ الماَ  تِ لاَ امَ عَ مُ ي الْ فِ  ةِ يَ صِ عْ مَ ى الْ لَ عَ  ةُ نَ اعَ الإِ 

 - 374  -

والمحمولةــ  ،وحاملهاــ ،وشاــربها ،ومعتصرــها ،عاصرــها ،فــي الخمرــ عشرــة . " لعن رسول االله 2
  .  )1(له " والمشتراة ،مشتري لهاوال ،ثمنها وآكل ،وبائعها ،وساقيها ،إليه

وأطنــب فيهــ ليستــوعب  ،صرــ فأخـذـ ثمنهــ فهوــ أحــق باــللعنا" ومــن باــع العنــب مــن الع :قال الطيبي
" وجهــ الدلالةــ أنهــ يدــل علــى النهــي  :زكرياــ الأنصاــري الشيخ قالو  .)2(مزاولتها مزاولة ما بأي وجه كان "

  .)3(وهذا منه " ،عن التسبب إلى الحرام
اقي إنماــ همــ يعاــونون علــى ـل والســـر والحامـــوأكثرــ هـؤـلاء كالعاصــ" :لإســلام ابــن تيميةــقال شيخ او 
  .  )4(شربها "
  .)5(. أن عمران بن حصين كره بيع السلاح في الفتنة3

  .)6(لأنه من باب التعاون على الإثم " ،" إنما كره بيع السلاح في الفتنة :قال ابن بطال
  .)7(" هم سواء " :وقال ،وكاتبه وشاهده ،كلهومو  ،آكل الربا . لعن رسول االله 4

ربا علــى أيةــ حالةــ ـمن أعان في الــ " ذكر لعن المصطفى  :هـان في صحيحه بقولـوبوّب له ابن حب
  .  )8(كان "

                                                 
  .واللفظ له ،- ي االله عنه رض –أخرجه الترمذي من حديث أنس   )1(

  .- رضي االله عنهما  –وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث ابن عمر   
،  سنــن الترمذــيو  )،97/ 2(مسنــد الإماــم أحمدــ : وجوــد إسنــاده شيــخ الإسلاــم ابنــ تيميةــ ،وابنــ حباــن ،وصحــحه الحاــكم  

باــب العنبــ يعصرــ خمرــاً  ،كتاــب الأشرــبة  ،سنــن أبي داودو  ).1295(باب النهي أن يتخذ الخمر خلاــَ برــقم  ،كتاب البيوع
  ).3380(باب لعنت الخمر على عشرة أوجه برقم  ،كتاب الأشربة  ،سنن ابن ماجة). و 3674(برقم 

  ).92ص/ (بيان الدليل و  )،178/ 12(صحيح ابن حبان و  )،37/ 2(المستدرك و      
  ).267/ 5(فيض القدير  :ينظر  )2(
  .لسابقالمصدر ا :ينظر  )3(
  ).141/ 22(مجموع الفتاوى   )4(
  .باب السلاح في الفتنة وغيرها ،أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب البيوع  )5(

  ).323/ 4(لكن ضعفه ابن حجر في فتح الباري  ،وقد روي مرفوعاً   
  ).323/ 4(فتح الباري  :ينظر  )6(
  .- رضي االله عنه  –أخرجه مسلم من حديث جابر   )7(

  ).1598(باب لعن آكل الربا وموكله برقم  ،تاب المساقاةك  ،صحيح مسلم  
  ).399/ 11(صحيح ابن حبان   )8(
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وفيهــ تحـرـيم  ،والشـهـادة عليهماــ ،المبايعةــ بيــن المترــابيين ةهـذـا تصـرـيح بتحرــيم كتابــ" :وقاــل النـوـوي
  .)1("الإعانة على الباطل

  :لة القائلين بجواز بيع أو إجارة ما يقصد به الحرامأد
  .-  )275(البقرة  -   وأَحََلَّ اللهُّ البْـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ  :. قوله تعالى1
  .)2(وما يكون من معصية فهو من قصد المشتري ،. أن البيع تم بأركانه وشروطه2

  :الإجابة عما استدلوا به
وَتـَعاَوَنوُاْ   :فيخصص منها محل النزاع بقوله تعالى ،ثيرةالآية الكريمة مخصوصة بصور ك .1

فقد نهانا االله تعالى عن معاونة  .- ) 2(المائدة  -   علََى البْرِّ واَلتـَّقْوَى وَلاَ تَـعاَوَنوُاْ علََى الإِثمِْ واَلعْدُْواَنِ 
  .غيرنا على معاصيه

اؤه إلــى ـوهوــ إفضــ ،ع منهـــالمانــفصــحيح لكــن وجدــ  ،روطهـهم بأن البيعــ تمــ بأركانهــ وشــأما قول .2
  .)3(رمـمح

  :حـالترجيـ
   :وذلك ،مما تقدم يتبين لي أن الراجح  ـواالله أعلم  ـهو قول الجمهور

  وأدلة خاصة. ،. لقوة ما استدلوا به من أدلة عامة1
  .. ولسلامتها من المعارض2
  .. ولإمكان مناقشة أدلة المخالف3

  .عاملاتاعتبار المقاصد في الم :الثالثالفرع 
  .حراماً  وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله ،أحكام المقاصد انص الفقهاء على أن الوسائل له

  :راتهمفمن عبا
  .)1(الوسائل لها حكم المقاصد .1

                                                 
  ).26/ 11(شرح مسلم   )1(
  ).6/ 24(المبسوط  :ينظر  )2(
  ).155 ـ 154/ 4(المغني  :ينظر  )3(
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 .)2(تحريم الشيء تحريم لأسبابه .2
 .)3(وسائل الحرام حرام .3
  .)4(كل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز .4

  .  )5("به معاني الحلال والحرام ل والحرام تشإلى الحلا" الذرائع  :قال الشافعي
  .وعن كل ما يؤدي إليه ،فالنهي عن الشيء نهي عنه
  :ويدل على ذلك أمران

وأن كــل ماــ  ،فإنهاــ تدــل علــى منــع وساــئل الفساــد ،الاستــقراء لنصوــص الشرــيعة وأحكامهاــ :الأول
  .أدى إلى محظور فهو محظور مثله

علمــ أن االله تعاــلى ورسوــله سدــ الذــرائع  ]الشرــيعة[ومواردهاــ  " ومن تأمــل مصاــدرها :قال ابن القيم
  .)6(والذريعة ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء " ،بأن حرمها ونهى عنها ،المفضية إلى المحارم
مقاصدــ وهــي المتضمــنة للمصاــلح والمفاسـدـ فــي  ،" وموارد الأحكام على قسمــين :وقال القرافي

غيرــ  ،وحكمها حكمــ ماــ أفضــت إليهــ مــن تحرــيم وتحليــل ،ة إليهاووسائل وهي الطرق المفضي ،أنفسها
  .)7(أنها أخفض رتبة من المقاصدـ فــي حكمها "

ووجههــ أن الشرــع لوــ نهــى عـنـ شــيء ثــم أباــح وساــئله المؤديةــ إليهــ أو بعضهــا  ،دليل التلازم :الثاني
وَلَوْــ كَاــنَ مِــنْ عِندِــ  وهوــ باطــل منفــي بقولهــ تعاــلى  ،للزم عليه ثبوــت التناــقض والاختــلاف فــي الشرــع

  .-  )82(النساء  -   غيَرِْ اللهِّ لوََجَدُواْ فيِهِ اخْتِلافَاً كَثيِراً 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=  
الفوائـدـ  )،392/ 1(الزواجرــ عـنـ اقـترـاف الكباــئر  )،358/ 1(مطالـبـ أولي النهـيـ  )،283/ 1(كشاــف القنـاـع   :ينظـرـ  )1(

  ).43ص/ (في اختصار المقاصد 
  ).197/ 2(بدائع الصنائع  :ينظر  )2(
  ).89/ 4(الهداية  )،75/ 4(المغني  )،25/ 3(السيل الجرار  :ينظر  )3(
  ).360/ 6(الدر المختار  :ينظر  )4(
  ).49/ 4(الأم   )5(
  ).135/ 3(إعلام الموقعين   )6(
  ).33/ 2(الفروق   )7(
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مـــع مــاـ فـــي ذلـــك مـــن معارضــةـ الحكمــةـ الثابتــةـ الله  ،وبطـــلان الـــلازم يــدـل علـــى بطـــلان الملــزـوم
  .)1(تعالى

فإــن  ،ا تأــبى ذلــك" وحكمتهــ تعاــلى وعلمهــ يأــبى كــل الإباــء بــل سياسةــ ملـوـك الدــني :قاــل ابــن القيــم
أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباــح لهمــ الطرــق والأسبــاب والـذـرائع الموصلــة 

وكـذـلك الأطباــء إذا أرادوا حسـمـ الـدـاء  ،ولحصــل مــن رعيتـهـ وجنـدـه ضـدـ مقصـوـده ،إليـهـ لعــد متناقضاــً 
روموــن إصــلاحه فماــ الظــن بهذــه وإلا فسدــ عليــهم ماــ ي ،منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه

  .)2(.. ".الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال
  :ومن النقول الخاصة هنا

أو إعاــرة تعيــن علــى معصيــة  ،كل بيع أو إجارة أو هبة  :.. ثم في معنى هؤلاء.":شيخ الإسلام قول
السلاح للكفار أو للبغاــة أو لقطاــع الطريــق أو مثل  ،وإن جاز أن يزول قصد المعصية ،إذا ظهر القصد
فإــن ذلــك قياــس بطريــق  ،واضــعإلــى غيرــ ذلــك مــن الم ،وبيــع الرقيــق لمــن يعصــي االله فيهــ ،لأهــل الفتنةــ

وصاــرت إجارتهــ وبيعهــ باــطلاً إذا ظهرــ لهــ  ،ومعلوم أن هذا إنما استحق اللعنةــ الأولى على عاصر الخمر
وَلاَ تَـعَاــونَوُاْ  خل فــي قولهــ سبــحانه دفيــ ،ماله ونفعهــ إلــى الحرــامل بصأجر يريد التو تأن المشتري والمس

  )2(المائدة -  دْواَنِ ــمِ واَلعُْ  ـْى الإِثــعلََ 
وأن يجوّــز لهــ أن يعصرــ العنــب لكــل  ،صرــالزمهــ أن لا يلعــن العي ،ومن لم يراع المقاصد في العقود

وقدــ  ،م تأــثير القصدــ عنــده فــي العقوــدولعد ،لجواز تبدل القصد ،قصده التخميرأن وإن ظهر له  ،أحد
  .) ")3وهذا مخالفة بينّة لسنة رسول االله  ،صرحوا بذلك

  :ولابن القيم كلام سديد في هذا الباب اكتفي منه بهذين النقلين
ولا ريب أن هذا ســد  ،عن بيع السلاح في الفتنة " قال الإمام أحمد نهى رسول االله  :. قال1

ومــن  ،كماــ صـرـحوا بـهـ  ،ويلـزـم مــن لـمـ يسـدـ الـذـرائع أن يجـوّـز هـذـا البيــع ،يةلذريعـةـ الإعانـةـ علــى المعصــ

                                                 
  ).232 – 231(ئل قواعد الوسا :من  )1(
  ).135/ 3(إعلام الموقعين   )2(
  ).89ص/ (بيان الدليل على بطلان التحليل   )3(
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وضةــ تعيــن اوفي هذا كــل بيــع أو إجاــرة أو مع ،المعلوم أن هذا البيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان
  .)1(.. ".على معصية االله

ومــن  ،هاــ وأفعالهاــ" الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقهاــ ومقاصـدـها دون ظوــاهر ألفاظ :قالو . 2
قصـوـد فــي العقـوـد وجـرـى مــع ظواهرهاــ يلزمـهـ ألا يلعــن العاصـرـ وأن يجـوّـز لهــ عصـرـ العنــب ملـمـ يرــاع ال
  .وأن يقضى له بالأجرة لعدم تأثير القصد في العقد عنده ،وإن ظهر له أن قصده الخمر ،لكل أحد

مرفـوـع مــن حدــيث  وقدــ روي فــي أثرــ ،وقضوــا لهــ باــلأجرة ،لهــ العصرــولقد صرحوا بذلك وجوــزوا 
" مــن حبــس العنــب أياــم القطاــف حتــى يبيعهــ مــن يهوــدي أو نصرــاني أو مــن يتخذــه  عــن أبيهــ ابن بريدــة

ومــن لـمـ يـرـاع القصـدـ فــي العقـدـ لـمـ يـرـ  ،ذكـرـه عبـدـ االله بــن بطةــ. خمـرـاً فقـدـ تقحـمـ الناــر علــى بصيــرة "
دات معتبرــة فــي التصـرـفات أن المقاصـدـ والاعتقاــ :وقاعـدـة الشرــيعة التــي لا يجـوـز هـدـمها .بـذـلك بأساــً 
  .كما هي معتبرة في التقربات والعبادات  ،والعبارات

اعـــةـ أو وط ،داً ـاً أو فاســـــوصحيحــــ ،راماً ـء حــــلالاً أو حـــــل الشــــياد يجعـــــة والاعتقـــــد والنيـــــفالقصــــ
  .)2("معصية

                                                 
  ).158/ 3(إعلام الموقعين   )1(
  ).96 -  95/ 3(إعلام الموقعين   )2(
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  والتطبيقات عليه المحرمةضابط الإعــاـنة  :المطلب الثالث
عصيــة لـدـى الفقهاــء الـذـين بحثـوـا هـذـه المسأــلة علــى نــص لـمـ أقــف فــي ضاــبط الإعانـةـ علــى الم

غيرــ أن الاستــقراء والتتبـعـ لكلامهـمـ فــي هذــه المسأــلة صرــاحة أو ضـمـناً يـوـحي بأــن  ،محدــد أو صرــيح
  .لهم اتجاهين في هذه المسألة

  .)1(_ رحمه االله _ ويمثله الإمام أبو حنيفة :الأولالاتجاه 
كـوـن كـذـلك إلا إذا كاــن العمــل يتوقــف عليهــ حصـوـل ويتــلخص هـذـا الاتجاــه فــي أن الإعانةــ لا ت

  .)2(فليس بإعانة ،وما احتاج إلى صنعة فيه أو عمل ،فهو إعانة فما قامت المعصية بعينه ،معصيةال
  :وأنقل هنا كلام أحد علماء الحنفية المتأخرين يوضح فيه المذهب

وتعاــونوا   :ولـهـ تعاــلىأعنــي ق ،إن الإعانـةـ علــى المعصيــة حـرـام مطلقاــً بنــص القـرـآن" :قاــلحيــث 
فلــن أكـوـن  وقولـهـ تعاــلى  ،-  )2(المائـدـة  -  علــى البـرـ والتقـوـى ولا تعاــونوا علــى الإثـمـ والعـدـوان 

  .-  )17(القصص  -  ظهيراً للمجرمين 
ولا يتحقــق إلا بنيةــ الإعانةــ أو التصرــيح  ،ولكن الإعانة حقيقة ما قامت المعصية بعين فعــل المعيــن

  .بحيث لا يحتمل غير المعصية ،ستعمال هذا الشيءأو تعينّها في ا ،بها
ومــن أطلــق عليهــ لفــظ  ،بــل مــن التسبــب ،وماــ لــم تقـمـ المعصيــة بعينهــ لـمـ تكــن مــن الإعانةــ حقيقةــ

ثمــ إن كاــن سبــباً محركاــً وداعياــً إلــى  ،كماــ مرــ مــن السيــر الكبيرــ  ،لكونهــ صوــرة إعانةــ ،الإعانة فقد تجوّــز
وَلاَ تسَُبــُّواْ الَّــذِينَ  كقولهــ تعاــلى   ،عصيــة بنــص القرــآنمنةــ علــى الكالإعا  ،فالتسبــب فيهــ حرــام ،المعصيــة

 ،-  )32(الأحزــاب  -   فلاََ تخَْضَعْنَ  وقوله تعالى  ،-  )108(الأنعام  -   يدَْعوُنَ مِن دُونِ اللهِّ 
  .-  )32(الأحزاب  -   وَلاَ تَـبـَرَّجْنَ  وقوله تعالى 

                                                 
كلاــم   " وذكر أحد القوــلين في المسأــلة الخلافيةــ بدــون بياــن الخلاــف ليــس بعزيزــ في ):129/ 8(جاء في تكملة فتح القدير   )1(

 ،وعن هذا نرى كثيراً من أصحاب المتون يذكرون قول أبي حنيفةــ في كثيرــ منــ المساــئل الخلافيةــ بدــون بياــن الخلاــف ،الثقات
    .ثم الشراح يبينون الخلاف الواقع في ذلك "

صــنـائع بــدـائع ال )،26/ 24(المبســوـط  )،29/ 6(تبيــينـ الحقــاـئق  )،230/ 8(البحــرـ الرائــقـ  )،21/ 2(الفــرـوق  :ينظــرـ  )2(
  ).392 – 391/ 6(حاشية ابن عابدين  )،94/ 4(الهداية  )،461/ 5(فتح القدير  )،233/ 5(
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وهو مع ذلك سبب قريب بحيث لا يحتاــج فــي  ،محضاً بل موصلاً  ،وإن لم يكن محركاً وداعياً 
وبيــع العصيــر ممــن يتخذــه  ،كبيــع الســلاح مــن أهــل الفتنةــ  ،إقامة المعصية به إحداث صنعة من الفاعــل

أو يتخـذـها كنيسةــ أو بيــت ناــر  ،وإجارة البيت ممن يبيـعـ فيهــ الخمرــ ،وبيع الأمرد ممن يعصي به ،خمراً 
  .فكله مكروه تحريماً  ،وأمثالها
وإن  ،فإنهــ إن لمــ يعلـمـ كاــن معذــوراً  ،رط أن يعلم بهــ الباــئع والآجرــ مــن دون تصرــيح بهــ باللساــنبش

  .علم وصرح كان داخلاً في الإعانة المحرمة
بل يحتاــج إلــى إحدــاث  ،بحيث لا يفضي إلى المعصية على حالته الموجودة ،وإن كان سبباً بعيداً 

  .)1(فتكره تنزيهاً " ،كبيع الحديد من أهل الفتنة وأمثالها  ،صنعة فيه
وخاــلف فــي ذلــك الصاــحبان فقاــلا  ،ذهب أبو حنيفة إلى جواز ما لا تقوم المعصية بعينههذا وقد 
  .بكراهة ذلك

  :ومن تطبيقات هذا الخلاف ما يلي
ــ ،. قاــل أبـوـ حنيفـةـ بجـوـاز إجـاـرة البيــت لكـاـفر ليتخـذـ معبـدـاً أو بيــت نـاـر للمجـوـس1  هأو يبـاـع في
  .خمر

وإنماــ  ،ولا معصيــة فيهــ ،ولهذــا تجــب الأجرــة بمجرــد التسلــيم ،علــى منفعةــ البيــتأن الإجاــرة  :وله
والدــليل عليهــ أنهــ لوــ آجرــه  ،فقطـعـ نسبــة ذلــك إلــى المؤــجر ،وهو مختار فيه ،المعصية بفعل المستأجر

  .وهو لا بد فيه مـن عبادته ،للسكن جاز
  ى قــــــــاـل تعــــــــاـل ،لأنـــــــهـ إعانــــــــةـ علـــــــــى المعصــــــــيـة ،يكــــــــرـه كـــــــــل ذلـــــــــك :وقـــــــاـل الصــــــــاـحبان

  ََى الإِثمِْ واَلعْدُْواَنِ ـوتََـعاَونَوُاْ علََى البْرِّ واَلتـَّقْوَى وَلاَ تَـعاَوَنوُاْ عل   -  2( –) 2(المائدة(.  
أن الإجـاـرة علــى الحمـلـ وهـوـ لـيـس  :ولـهـ .. قاــل أبـوـ حنيفـةـ بجـوـاز حمــل خمـرـ لـذـمي بـأـجر2 
ليــس الشـرـب مــن ضـرـورات و  ،وإنماــ تحصــل المعصيــة بفعــل فاعــل مختاــر ،ولا تسبــب لهاــ ،بمعصيــة

                                                 
بحوــث في قضاــيا فقهيةــ (نقلهــ عنهــ ابنهــ محمدــ تقيــ العثماــني في كتابهــ  –رحمهــ االله  –هذا من كلام العلامة المفتي محمد شفــيع   )1(

  ).359 – 358(صفحة  )معاصرة
  ).94/ 4(الهداية  )،29/ 6(تبيين الحقائق  )،230 – 229/ 8(لبحر الرائق ا :ينظر في هذه المسألة  )2(
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لعــن الخمـرـ أمـاـ حـدـيث " ،لأن حملهـاـ قـدـ يكـوـن للإراقـةـ أو التخليــل فكانـتـ سـبـباً محضـاـً  ،الحمــل
  .فهو محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية ،عشرة وعد منها حاملها "

ولأنهــ عليهــ الصــلاة والســلام لعــن فــي  ،لأنهــ إعانةــ علــى المعصيــة ،وقاــل الصاــحبان بكراهـةـ ذلــك
  .)1(وعدّ منها حاملها ،ر عشرةالخم

فإنهــ  ،أو آجرــه نفسهــ ليرعــى لهــ الخناــزير ،إذا آجرــه دابةــ لينقــل عليهاــ الخمرــ :وعلى هذــا الخــلاف
  .)2(وعندهما يكره ،يطيب له الأجر عند أبي حنيفة

  .. قال أبو حنيفة بجواز بيع العصير والعنب ممن يتخذه خمراً 3
  .يصير آلة لها بعد ما يصير خمراً بل  ،أن العصير ليس بآلة المعصية :وله

 ،فإــن قصدــه التجاــرة بالتصرــف فيماــ هوــ حــلال لاكتساــب الرــبح ،ولأنه لا فساد في قصد الباــئع
  .وإنما المحرم قصد المشتري اتخاذ الخمر منه

وإذا امتنـعـ  ،وذلــك حرــام ،وتمكيــن منهاــ ،لأنهــ إعانةــ علــى المعصيــة ،وقال الصاحبان بكراهة ذلك
  .على المشتري اتخاذ الخمر يتعذر البائع من البيع

  .)3(وفي الامتناع تسكينها ،فكان في البيع تهييج الفتنة
  .ويمثله جمهور الفقهاء :الاتجاه الثاني

 ،والنظرــ فــي تطبيقاــت مذــاهبهم ،لكـنـ الاستــقراء لكلامهـمـ ،لم أقف لهم على ضابط منصـوـصو 
يوــحي بأــن ضاــبط الإعانةــ علــى  ،وما ذكروه صراحة أو ضمناً من منـعـ كــل تصرــف يفضــي إلــى معصيــة

إما بتقليل الكلفة عــن الفاعــل فــي ذلــك الفعــل بتهيئةــ  ،تحصيل أسباب المعصية" :المعصية عندهم هو
  ."ي الامتناع عن هذا الفعل تسكينهاوف ،أو بأن يكون في الفعل تهييج للمعصية ،أسبابه

  .ومصالح الدين ،وهذا الضابط هو المتمشي مع قواعد الشرع
  :منع ،قاتهم ما يليومن تطبي

                                                 
/ 4(بـدـائع الصـنـائع  ،الموضـعـ الساــبق ،الهدايـةـ )،231/ 8(البحـرـ الرائـقـ  ،الموضـعـ السـاـبق ،تبيـينـ الحقـاـئق :ينظـرـ في المسـأـلة  )1(

190.(  
  ).231/ 8(البحر الرائق  )،29/ 6(تبيين الحقائق  :ينظر  )2(
  ).6/391حاشية ابن عابدين ( )،5/461(فتح القدير  )،26 – 6/ 24(المبسوط  : المسألةينظر في  )3(
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  .بيع الأمة لأهل الفساد .1
 .إجارة الأرض والدار لتتخذ معبداً للكفار أو محلاً يباع في الخمر .2
 .أو آلة لهو ،بيع الخشب لمن يتخذه صليباً  .3
 .بيع النحاس لمن يتخذه ناقوساً  .4
 .بيع الحربيين ما يتقوون به في الحرب من نحاس وحديد وماعون .5
 .بش لمن يناطح بهوك ،بيع ديك لمن يهارش به .6
 .بيع اللحم والخبز لمن يدعو عليه من يشرب الخمر .7
 صناعة الأقداح لمن يشرب فيها الخمر. .8
 .بيع ظروف الخمر .9

 .ها ليذبحوها لأعيادهمو بيع الشاة للمشركين إذا اشتر  .10
 .إجارة الدابة إذا استأجروها ليركبوها إلى أعيادهم .11
 .بيع المسك لكافر يشتريه لتطييب الصنم .12
 .حيوان لكافر يأكله بلا ذبحبيع ال .13
 .لأنه تحريك للرغبة فيه ،تزكية الفاسق والثناء عليه .14
 .خياطة الحرير لمن يلبسه لباساً محرماً  .15

ومفاــده أنهــ لا يحرــم  ،أما الضابط الذي استظهره أصحاب أبي حنيفة له في الإعانة علــى المعصيــة
ففيه نظر مــن جهةــ ؛ ة فيه فليس بإعانةإلى إحداث صنعبخلاف ما احتاج  ،إلا ما قامت المعصية بعينه

علــى حرمةــ ماــ قامــت فكلهـمـ متفقوــن  ،كماــ هوــ ظاــهر  ،أن صدر هذا الضاــبط متفــق عليهــ بيــن الفقهاــء
علــى أن ماــ احتاــج إلــى إحدــاث صنــعة فيهــ ليــس  غير أن الشطر الثاــني منهــ الـذـي ينــصّ  .المعصية بعينه

ومخاــلف لماــ  ،وكل ما يفضي إلــى الإثمــ ،لحرامفهو معارض لقاعدة الشريعة في تحريم وسائل ا ،بإعانة
      :ويتبين هذا بالآتي ،تقدم من أدلة منع الإعانة على الإثم العامة والخاصة

أو ممــن يعلـمـ  ،حتى يبيعه من يهودي أو نصراني ،س العنب زمن القطاف" من حبّ  :قوله  .1
بــل  ،ع العنب لا تقوــم المعصيــة بعينهــأن بي :وجه الدلالة ". فقد تقحم النار علــى بصيرة ،أنه يتخذه خمراً 
  .فلا يتعين شربه خمراً  ،وهو إحداث صنعة فيه ،يحتاج إلى عصر
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وهـؤـلاء لا  ،وذكـرـ منــهم العاصـرـ والحامــل والساــقي :فــي الخمـرـ عشـرـة لعــن رسـوـل االله  .2
  .فلعنوا ،وتسببوا إلى الحرام ،وإنما هم يعاونون على شربها ،تقوم المعصية بعين فعلهم

والعصيــر  ،وهـوـ إنماــ يعصـرـ عنباــً يصيــر خمـرـاً  ،" فقـدـ لعــن العاصـرـ :لإســلام ابــن تيميةــقاــل شيــخ ا
  .)1(وغير ذلك " ،يمكن أن يتخذ خلاً ودبساً  ،حلال

أن الرباــ لمــ يقمــ بعيــن الكتابةــ  :وجهــ الدلالةــ .لعن رسول االله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه .3
  .عانتهم على الرباوإنما لعنوا لإ ،إذ هو منعقد بدونهـا ،والشهادة

     :ويتبين هذا بالآتي ،ومتناقضون فيه ،والحنفية مختلفون في تطبيق هذا الضابط
 ،)2(جزــم الزيلعــي أنهــ لا يكرــهفقدــ  .أو بيع الغلام من لوطي ،بيع الجارية ممن يأتيها في دبرها .1

  .)3(ب في الإعانةويرى ابن عابدين أنه وإن لم يكن معيناً إلا أنه متسب، وهو على القاعدة السابقة
وقـدـ نــص  ،لأنـهـ أصــل الســلاح ،كماــ صـرـحوا بـهـ  ،ل الحـرـب لا يجـوـزبيــع الحديـدـ مــن أهــ .2

وذهــب فخرــ الإســلام وغيرــه إلــى أنهــ لا يكرــه لأنهــ لا يقاتــل ، )4(الحاكم على تسوية الحديدــ والســلاح
  .)5(به إلا بصنعة

 .لأنـهـ أصــل الســلاح ،فقاــلوا بمنعـهـ لأهــل الحـرـب ،اقض الضـاـبط فــي مسأــلة بيــع الحديـدـتنــ. 3
فــلا  ،فهوــ ليــس كالســلاح  ،وعللوــا ذلــك بأنهــ يحتاــج إلــى إحدــاث صنــعة فيهــ ،وأجازوا بيعه لأهل الفتنة
     .تقوم المعصية بعينه

؟ فلمَِ منُـِعـ بيعهــ لأهــل الحرــب ،وأيّ فرق بين المشترين ؟ فهو يحتاج إلى صنعة تحوله إلى سلاح
  .وهو الظاهر ،إلا إذا كان لمجرد الإعانة

                                                 
  ).275/ 29(مجموع الفتاوى   )1(
  ).29/ 6(تبيين الحقائق  :ينظر  )2(
  ).391/ 6(حاشية ابن عابدين  :ينظر  )3(
  ).461/ 5(فتح القدير  )،139/ 2(الهداية  )،247/ 3(تبيين الحقائق  :ينظر  )4(
  .الموضع السابق :فتح القدير :نظري  )5(
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اعتباــر أنهاــ تـرـد علــى ب ،أن تعليــل أبــي حنيفةــ فــي جـوـاز إجاــرة البيــت ليتخـذـ بيــت ناــر أو كنيسةــ. 4
                     :وبيانه ،مخالف لما في المعتبرات من المذهب ،ولهذا تجب بمجرد التسليم ،منفعة البيت

المجـوـس أو  " وإن كـاـن إســكافاً أمـرـه إنسـاـن أن يتخــذ لـهـ خفـاـً علــى زي :جـاـء فــي المحـيـط - أ
لأنهــ تسبــب فــي التشبــه  ،أو خياطاــً أمـرـه أن يتخـذـ لهــ ثوباــً علــى زي الفساــق يكـرـه لـهـ أن يفعـلـ ،الفسقــة

  .)1(بالمجـوـس والفسقة "
لأن صــلاة الذــمي  ،أو ذمي بيعة يصلي فيهاــ لمــ يجزــ ،" ذمي استأجر من مسلم :وفيه أيضاب_ 
 ....وإن كانت طاعة في زعمه ،معصية

 فإــن جمـعـ الجماعةــ وضرــب ،اراً من مسلم فاتخذ فيها مصلى لنفسه لم يمنعولو استأجر ذمي د
       .)2(الناقوس فلصاحبها منعه "

" السـاـرق أو الغاصــب لـوـ اسـتـأجر رجــلاً يحمـلـ المغصـوـب أو المسـرـوق لـمـ  :وفيـهـ أيضـاـت_ 
  .)3(لأن نقل مال الغير معصية " ،يجز

لأن الإجـاـرة إنماــ تـرـد علــى  ،المسـاـئل ومقتضــى تعليــل أبــي حنيفـةـ أن لا تبطــل الإجـاـرة فــي تلــك
 ،فقطـعـ نسبــة ذلــك إلــى المـؤـجر ،والمعصيــة حصلــت بفعــل المستــأجر وهوــ مختاــر فيهــ ،البيت  منفعة 

  .مع أن الأمر ليس كذلك ،الإجارة فيها أيضاً عنده  فينبغي أن تصح 
  .)4(ى معصية "لأنه إعانة عل ،" ويكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به :وفي الخانيةث_ 

  .)6(لأن ما جزم به الزيلعي أنهـ لا يكره ،)5(نه مشكلقال ابن عابدين عنه إ

                                                 
  ).230/ 8(، البحر الرائق )29/ 6تبيين الحقائق ( )،392/ 6(حاشية ابن عابدين  :ينظر  )1(
  ).23/ 8(البحر الرائق  :ينظر  )2(
  .المصدر السابق :ينظر  )3(
  ).155/ 5(البحر الرائق  :ينظر  )4(
  ).391/ 6(حاشية ابن عابدين   )5(
  ).29/ 6(ائق تبيين الحق :ينظر  )6(
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وهوــ الـذـي عولناــ عليهــ فــي المختصرــ  ،والمنقوــل فــي كثيرــ مــن الفتاــوى أنهــ يكرــه" :قال في المنــح
ان " اشتــرى المسلــم الفاســق عبـدـاً أمـرـد كاــن ممــن يعتاــد إتيــ :طـية الشلــبي علــى المحيـــوفــي حاشــ  )1("

  .)2("يجبر على بيعه ،الأمرد
وماــ  ،قوله يحمل ما في الخانية من إثبات الكراهة على التنزيهــ" :علق على ذلك ابن عابدين بقولهو 

لأنهــ قـدـم أن  ،هـذـا التوفيــق غيرــ ظاــهر :أقوــل .فــلا مخالفةــ ،التحرــيم فــي الزيلعــي وغيرــه مــن نفيهاــ علــى 
 ،هناــ يتعيــن أن تكـوـن الكراهـةـ فيـهـ للتحـرـيم  ذكـرـه  وعلــى مقتضــى ماــ ،الأمـرـد مماــ تقـوـم المعصـيـة بعينـهـ

وإنماــ مبنــى كــلام الزيلعــي وغيرــه علــى أن الأمرــد ليــس  ،كــلام الزيلعــي وغيرــه علــى التنزيهــفلايصح حمــل  
علــى هـذـا التعليــل الـذـي ذكـرـه " :وقاــل بعــد ذلــك .)3(مماــ تقـوـم المعصيــة بعينـهـ كماــ يظهـرـ مــن عبارتـهـ "

فإــن المعصيــة فــي الســلاح  ،وبيــن ماــ لا تقـوـم بعينـهـ ،م المعصيــة بعينـهـالزيلعــي يشــكل الفـرـق بيــن ماــ تقـوـ 
ولمــ أر  ،يـر لـــفإنه لمــ يظهــ ،رقـفليتأمل في وجه الف ،ا هي بفعل الشاريـوالمكعب المفضض ونحوه إنم

    .)4("من نبه عليه
أو  وكذــلك يقوــل فيماــ إذا استــأجر رجــلاً لحمــل خمرــ" :بقولهأبي حنيفة  رأيَ ابن القيم  وقد ناقش
  .بل لو حمل عليه بدله عصيراً استحق الأجرة ،لأنه لا يتعين حمل الخمر ،خنزير أنه يصح

علــى ظنهــ  وإن غلــب ،والمطلقةــ عندــه جاــئزة ،فهو بمنزلةــ الإجاــرة المطلقةــ ،فهذا التقييد عنده لغو
  .كما يجوز بيع العصير ممن يتخذه خمراً ،أن المستأجر يعصي فيها

وعامـةـ  ،لأن الســلاح معمـوـل للقتـاـل لا يصـلـح لغيـرـه :قـاـل ،الفتنـةـثـمـ إنـهـ كـرـه بيــع الســلاح فــي 
بــل المنفعـةـ المعقـوـد عليهـاـ هــي  ،لـيـس المقيـدـ كـاـلمطلق :وقـاـلوا ،الفقهـاـء خـاـلفوه فــي المقدمـةـ الأولــى

                                                 
  ).392/ 6(حاشية ابن عابدين  :ينظر  )1(
  ).391/ 6(حاشية ابن عابدين  :ينظر  )2(
  .المصدر السابق :ينظر  )3(
  ).392/ 6(حاشية ابن عابدين   )4(
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وإن جــاـز للمســتـأجر أن يقـــم مثلــهـ  ،المســتـحقة فتكــوـن هـــي المقابلــةـ بــاـلعوض وهـــي منفعــةـ محرمــةـ
  ....مقامه

إذا غلــب علــى ظنـهـ أن المستــأجر  :وقاــلوا ،يـرـ مــن الفقهاــء فــي المقدمةــ الثانيـةـونازعهــ أصــحابنا وكث
والعاصـرـ إنماــ  ،لعــن عاصـرـ الخمـرـ ومعتصـرـها لأن النبــي  ،ينتفـعـ بهاــ فــي محـرـم حرمــت الإجاــرة لـهـ

  .)1(لكن إذا رأى المعتصر يريد أن يتخذه خمراً أو عصيراً استحق اللعنة " ،يعصر عصيراً 

                                                 
  0)2/30اقتضاء الصراط المستقيم ( :وينظر )،585/ 1(أحكام أهل الذمة   )1(
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   ات تتعلق بتحريم الإعانةمهم :المطلب الرابع
  .وفيه فرعان
  .في معرفة قصد العاقديكُتفى بغلبة الظن  :الفرع الأول

الأصــل  وأن .)1(من القواعد المقررة في الشريعة أن المصلحة المتحققة لا تترك لمفسـدـة متوهمةــ
 فــلا يمنـعـ منهـاـ لمجـرـد الشــك أو الـوـهم فـإـن كـاـن ،لمـاـ فيهـاـ مــن المصـاـلح ،فــي المعـاـملات الحــل

  .فإنها لا تحرم ،إفضاؤها إلى المفسدة متوهماً 
  :وأما قصد العاقد فله أحوال

 )2(نــص الحنفيةــقدــ ف ،أو يشــك فــي حالهــ أو يتـوـهم ،ال العاقدــإن كان لا يعلم بحــ :الحال الأولى
  .)4(ومذهب الشافعية أنه مكروه ،على الجواز )3(والحنابلة

فإــن العقـدـ يعتبـرـ حراماــً  ،العقـدـ المباــح أمـرـاً محرماــً بوأنـهـ يريـدـ  ،إن علـمـ قصـدـ العاقـدـ :الثانيةــالحاــل 
 ،" كــل مــن ابتغــى فــي تكاــليف الشرــيعة غيرــ ماــ شرــعت لهــ :- رحمهــ االله  –قال الشاطبي . )5(بالاتفاق

في التكاليف ماــ لــم تشرــع فمن ابتغى  ،وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل ،فقد ناقض الشريعة
  .)6(ه باطل "فعمل ،له

 ،وإنما غلــب علــى الظــن أنهــ يقصــد بهــ أمرــاً محرماــً فالعقدــ محرــم ،إن لم يعلم قصده :ثالثةالحال ال
وصـــوـبه فــــي  )9(وكانيـوالشــــ )8(ةـخ الإســــلام ابــــن تيميـــــاره شيـــــختــــوا ،)7(ةـرح بـــهـ الشافعيـــــوهـــوـ مـــاـ صــــ
  .)10(الإنصاف

                                                 
    )254/ 1(كشاف القناع   )،348/ 1(المبدع  )،125/ 1(مغني المحتاج  )،44/ 3(ينظر: المجموع  )1(
  ).391/ 6(حاشية ابن عابدين  )،94/ 4(الهداية  :ينظر )2(
  ).155/ 4(المغني  :ينظر )3(
 ).286/ 1(فتح الوهاب  )،38/ 2(مغني المحتاج  :ينظر )4(
  ).29/ 9(المحلى  )،155/ 4(المغني  )،335/ 9(المجموع  )،254/ 4(مواهب الجليل  )،94/ 4(الهداية  :ينظر )5(
  ).333/ 2(الموافقات  )6(
  ).286/ 1(فتح الوهاب  )،38/ 2مغني المحتاج ( :ينظر )7(
  ).42/ 4(المبدع  )،31/ 4(الفروع  )،386/ 4(شرح العمدة  :ينظر )8(
  ).25/ 3(السيل الجرار  )،252/ 5(نيل الأوطار  :ينظر )9(
  ).327/ 4(الإنصاف  :ينظر) 10(
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  :)1(ويرى الشاطبي أن اعتبار الظن هنا هو الراجح لأمور
  .ات جارٍ مجرى العلمأن الظن في أبواب العملي .1
 .أن المنصوص عليه من سد الذرائع داخل في هذا القسم .2
 .أنه داخل في التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه .3

فهذــا  ،وقد ينفك عنهــ ناــدراً  ،به عليهما يغلب ترتب مسبَّ  :لقسم الثاني" ا :قال العز بن عبد السلام
  .)2(" الظن مقام العلم في أكثر الأحواللأن الشرع أقام  ،أيضاً لا يجوز الإقدام عليه

 ،ولا خيـرـ فــي تجاــرة فيــهن ،ولا تعلمـوـنهن ،ناــت ولا تشتــروهنيْ لا تبيعـوـا القَ ( ويؤيـدـ ذلــك قولـهـ 
  .)3()وثمنهن حرام

ثمنهن حراماً لأن الغالب أنهن لا يبعن إلا للغناء مــع كوــن الانتفاــع بهــن  فجعل " :قال الشوكاني
    .)4(والخدمة "ء كالوط  ،في غيره ممكناً 

  ؟في معرفة قصد العاقد )5(هل تعتبر القرائن
فوجوــد هذــه " ،إن الشريعة جارية على اعتبار القرائن والاحتكام إليها عنــد انعدــام ماــ هوــ أقوــى منهاــ

ولا يزــال العقــلاء يراعوــن  ،نتائج حتمية أو غالبةــلالطوارئ ينبئ البصير بما تحمله من مقدمات الإفضاء 
  .)6("الملابسات في شئون الدين والدنياائن و أحكام هذه القر 

                                                 
  ).360/ 2(قات المواف )1(
  ).85/ 1(قواعد الأحكام  )2(
  .أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة  ـرضي االله عنه ـ )3(

  ).1282(باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات برقم  ،كتاب البيوع  :سنن الترمذي  
" فإĔاــ ثابتةــ منــ طرــق   :قاــل )268/ 8(وفي نيلــ الأوطاــر  ،" لهــ شوــاهد تقويهــ " ):24/ 3(قاــل الشوــكاني في السيــل الجرــار      

    .الغناء أي" نĔعلمو ت ولا" ،وشرائها بيعها عن للنهي وجه فلا مغنية تكن لم إذا لأĔا ،يةالمغنّ  القيَنْةب والمراد. كثيرة "
  ).4/503(تحفة الأحوذي  :ينظر      

  ).24/ 3(السيل الجرار   )4(
  .ئاً خفياً فتدل عليهوهي كل أمارة ظاهرة تقارن شي ،القرائن جمع قرينة  )5(

  ).914/ 2(المدخل الفقهي العام   
 – 386ص/ (وكذــا جملةــ هذــه المسأــلة معــ تصرــف  )،386ص/ (اعتباــر المآــلات ومراعاــة نتاــئج التصرــفات  :منــ كتاــب  )6(

390.(  
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  :ومما يتفرع عن ذلك
ويقصد به أن تكون طبيعة الشــيء الذــي هوــ محوــر التصرــف أو الخصاــئص  :طبيعة المحل :أولاً 
مقدمةــ لنتيجةــ معينةــ تلزــم والأعـرـاض اللازمةــ للفعــل أو الشــيء ذات دلالةــ وضعــية علــى كونهاــ  ،الذاتيةــ
  .نـى معينّأو كونها محلاً لمع ،عنها

  :مثال ذلك
بحيث يقطـعـ بـذـلك استــناداً إلــى لونهاــ وشــكلها وماــ   ،. بيع الظروف التي لا تستعمل إلا للخمر1

  .كتب عليها
  .بحيث يصبح بيع السلاح فيها مفضياً إلى تصعيدها ،. الفتنة التي هي محل للهرج والتقاتل2
إن كثرــة المفاسـدـ فــ .)1(ظنةــ مقاــم المئنةــ "" تقاــم الم :هناــك قاعدــة نصهــا :كثرة القصد والوقوــع  :ثانياَ 

مماــ يبعــث علــى  ،تجعــل المفسدــة قريبةــ الوقوــع ،وإن تخلفــت فــي بعــض الأحياــن ،المترتبة على الفعل
  .الاحتياط اللائق بذلك الموضع

احتياطاــً وأخـذـاً بالحـذـر والحـزـم والتحـرـز فــي العمــل  ،فيعتبـرـ الظــن بوقـوـع الشــيء بمثابةــ التيــقن منهــ
  .قصد المحافظة على مقاصـدها وأهدافها ،رعيةبالأحكام الش

 ،برــ الكثرــةتكذــلك تع  ،" فكماــ اعتبرــت المظنةــ وإن صــح التخلــف :- رحمه االله  –قال الشاطبي 
ككــوـن   ،ومـــن ذلـــك أن يكــوـن الشـــخص مشــتـهراً بوصـــف ومعروفــاـً بــهـ" .)2(لأنهــاـ مجــاـل القصــدـ "

 ،المشروع وهو اتخاذ العنــب خمرــاً قصد غير ة قوية في الدلالة على الفهذه قرين ،المشتري خماراً مثلاً 
 ،أو بيـعـ الســلاح علــى أهــل الحرــب ،عرف باتخاذها كنائسوكبيع الدار على من يُ  ،يهفلا يجوز بيعه عل
ــ ،أو قـاـطع طريــق ومــن ذلــك أيضـاـً فــي الوقــت  ،رف عنـهـ لبسـهـ مــن الرجـاـلأو بيـعـ ثـوـب علــى مــن عُ

  .)3(ا في المحرمات "المعاصر تأجير المحلات على من اشتهر عنه استعماله
                                                 

  .إذا كان يفضي إليها غالباً   )1(
مجمــــوـع الفتــــاـوى لشــــيـخ الإســــلاـم  )،133/ 1(المغــــنيـ  )،70/ 1(مغــــنيـ المحتــــاـج  )،102/ 2(إعــــلاـم المــــوـقعين  :ينظــــرـ     

)21/240.(  
  ).361/ 2(الموافقات   )2(
  ).262/ 1(وأثرها الفقهي  ،اعتبار مآلات الأفعال :من كتاب  )3(
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  :مثال ذلك
 ولا يباــع شــيء مــن العنــب والتيــن والتمرــ والزبيــب ممــن يتخذــ شيــئاً مــن ذلــك" :قول ابــن عبدــ البرــ

  .)1(وعرف المبتاع ببعض ذلك أو بتنبيذه واشتهر " ،مسلماً كان أو ذمياً إذا كان البائع مسلماً  ،خمراً 
ي الانتفـاـع بـاـلمبيع هـوـ المنفعـةـ المحرمـةـ فــلا لــب فــا" فالحاصــل أنـهـ إذا كـاـن الغ :وقاــل الشـوـكاني

ك العيــن إلا وكانت هذه الغلبة توجب حصول الظن للبائع بأن المشتــري ماــ أراد بشرــائه لتلــ ،يجوز بيعه
  .)2("تلك المنفعة المحرمة

  ،وذلــك بـاـلنظر فــي الواقــع المحتــف بالوقـاـئع ومراعـاـة حـاـل الزمـاـن والمكـاـن" :حـاـل الواقــع :ثالثـاـً 
  .)3("فيمنع من بيع السلاح كون زمن فتنة مثلاً كأن ي  ،وفساد الزمان ونحو ذلك ،وىكعموم البل

وهـذـا  ،" وكـذـلك كـلـ مبـاـح فــي الأصــل علـمـ أنـهـ يسـتـعان بـهـ علــى معصـيـة :قـاـل شـيـخ الإســلام
    .)4("فهذه كراهة لسبب عارض ،يختلف باختلاف الأمكنة والأوقات والأحوال

  انة كون المعان مسلما ؟هل يشترط في تحريم الإع :الفرع الثاني
  .أنه لا فرق بين المسلم والكافر في منع العقد إذا قصد به محرماً على نص الفقهاء 

فــلا فرــق بيــن  ،وعليهــ فيكـوـن إعانةــ علــى المعصيــة ،.. والأصــح خطاــبهم." :. قاــل ابــن عابـدـين1
عدــم جوــاز تأــجير الذــمي  :ن الحنفيةــوكــذا عندــ جماعةــ مــ .)5(المسلم والكافر في بيـعـ العصيــر منهماــ "

وكــذا لوــ سأــل ذمــي مسلــماً طريــق  .)6(أو داراً يجمع الجماعةــ ويضرــب الناــقوس فيهاــ ،بيعة يصلي فيها
ار لظهـوـر ـزير فــي الأمصـــر والخنـــار بيــع الخمـــولا يمكنـوـن مــن إظهــ .البيعـةـ لا ينبغــي لـهـ أن يدلـهـ عليهـاـ

  .العمل معصيةعلى خلاف في المذهب فيما يعدّ من  .)7(شعائر الإسـلام
                                                 

  ).328ص/ (الكافي   )1(
  ).24/ 3(السيل الجرار   )2(
  ).264/ 1(اعتبار مآلات الأفعال  :من كتاب  )3(
  ).387/ 4(شرح العمدة   )4(
  ).391/ 6(بن عابدين حاشية ا  )5(
  ).23/ 8(البحر الرائق  :ينظر  )6(
  ).231 – 230/ 8(البحر الرائق  :ينظر  )7(
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" ولا يباع شيء من العنب والتمر والزبيب ممن يتخذ شيئاً مــن ذلــك خمرــاً  :. قال ابن عبد البر2
وكــذا لمــن  ،وكذا يحرم بيع الـدـار وكراؤهاــ لمــن يتخـذـها كنيسةــ أو بيــت ناــر، )1(.. ".مسلماً كان أو ذمياً 
  .)2(يجعل فيها الخمر

 ،ا بيــع نحـوـ مســك لكـاـفر يشـتـري لتطييـبـ الصـنـم.. وكـذـ." وحـرـم أيضـاـً  :)3(. قـاـل المليبـاـري3
وقد أفتى الشهــاب الرملــي بتحرــيم إطعاــم الكاــفر فــي نهاــر  .)4(والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح "

وإعانةــ  ،لأن كــلاً مــن ذلــك تسبــب فــي المعصيــة ،ماــً علمــ أو ظـنـ أنهــ يأكلهــ نهاــراً رمضان وكذا بيعه طعا
  .)5(وهو الراجح ،ريعةبناء على تكليف بفروع الش ،عليها

، )6("راً لأنهـمـ مخاــطبون بفـرـوع الشـرـيعةولـوـ كاــن بيــع ذلــك الــذمي يتخـذـه خمــ" :. قاــل البهـوـتي4
وقـدـ ذهــب جمهـوـر الأصـوـليين إلــى أن  .)7(وكـذـا إجاــرة الـدـار لتتخـذـ كنيسـةـ أو بيــت ناــر وأشبــاه ذلــك

وانتصــرـ لــهـ  ،)9(وويوصـــححه النـــ، )8(خلافــاـً لجمهــوـر الحنفيــةـ ،الكفــاـر مخــاـطبون بفــرـوع الشــرـيعة
مــن مثــل هـذـه العقـوـد لـيـس لأجــل كونـهـ مخاطبـاـً بفـرـوع  إلا أنــي أرى أن منـعـ الكـاـفر .)10(الشـنـقيطي
  .لعقد فهو مخاطب بالأحكام الشرعيةبل لأجل اعتقاد المسلم حرمة ا ،الشريعة فقط

وقدــ  ،يهاكسوــتن  :ال عمرـــفقــ ،بعث إلى عمرــ حلةــ سيــراء حريرــاً كساــها إياــه أما ما ثبت أن النبي 
  .)11(إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها :فقال ،سمعتك تقول فيها ما قلت

                                                 
  ).328ص/ (الكافي   )1(
  ).254/ 4(مواهب الجليل  :ينظر  )2(
    .)987توفي سنة ( ،ةشافعيال أحد فقهاء ،مليبار أهل من ،المعبري الدين زين بن العزيز عبد بن الدين زين :هو )3(

                                                                                      ).64/ 3(الأعلام  :ينظر  .قرة العين بمهمات الدين :شرح فيه كتابه ،فتح المعين :له في الفقه        
  ).23/ 3(فتح المعين   )4(
  ).3 /471(Ĕاية المحتاج  :ينظر  )5(
  ).52/ 3(مطالب أولي النهى  :وينظر )،181/ 3(كشاف القناع   )6(
  ).155/ 4(المغني  :ينظر  )7(
  ).277/ 1(الإđاج  )،49ص/ (القواعد والفوائد الأصولية  )،500/ 1(شرح الكوكب المنير  :ينظر  )8(
  ).5/ 3(المجموع  :ينظر  )9(
  ).33ص/ (المذكرة في الأصول  :ينظر )10(
باــب الحريرــ للنساــء برــقم  ،كتاــب اللباــس  ،صحــيح البخاــري. - رضي االله عنهما  –أخرجه البخاري من حديث ابن عمر  )11(

)5503.(  



  يُّ لِ بَ الجَ  دٍ يْ زَ  نُ بْ  دُ الِ د. خَ  – ةِ يَّ لِ الماَ  تِ لاَ امَ عَ مُ ي الْ فِ  ةِ يَ صِ عْ مَ ى الْ لَ عَ  ةُ نَ اعَ الإِ 

 - 392  -

  .)1(أخاً له بمكة مشركاً " –رضي االله عنه  –" فكساها عمر  :وفي رواية
وقدــ  ،" وفيهــ جوــاز إهدــاء ثياــب الحريرــ إلــى الرجاــل لأنهاــ لا تتعيــن للبسهــم :فقد قاــل فيهــ النوــوي
لأن الحدــيث  ،علــى أن رجاــل الكفاــر يجوــز لهــم لبــس الحريرــ وهذــا باطــل يتوهم متوهم أن فيهــ دليــلاً 
  .وليس فيه الإذن له في لبسها ،إنما فيه الهدية إلى الكافر

ولا يلزــم منهــ إباحةــ لبسهــا  –رضــي االله عنــهم  –ذلك إلى عمر وعلــي وأساــمة  وقد بعث النبي 
لمـذـهب الصــحيح الذــي عليهــ المحققوــن وا ،بأنه إنما أعطاــه لينتفـعـ بهاــ بغيرــ اللبــس بل صرح  ،لهم

    .)2(فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين " ،والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع
فأماــ  ،" إنما يحرم علينا أن نبيع الكفار ما كان محرم الجنس كالخمر والخنزيرــ :قال شيخ الإسلام

  .)3(عه لهم "ما يباح في حال دون حال كالحرير ونحوه فيجوز بي

    ةـــود الماليــانة في العقـر الإعـأث :الخامسب لالمط
  .وفيه فرعان

كبيع العنــب لمــن   ،المعصية من العقود المالية إعانة علىما فيه  تقدم أن جمهور الفقهاء على تحريم 
      .الفتنة وبيع السلاح في ،يعصره خمراً 

  .كتحريم الإجارة على حمل الحمر أو بيعهاو  ،ينتفع بها على وجه محرممن جارة الدار لوكذلك إ
آثاــره ؟ يتبيــن ذلــك فــي الفرــعين  هــيوما  هل يبطل العقد ؟فالعقود في هذه الحالة  تحريمفإذا ثبت  
  .الآتيين

  .حكم عقد الإعانة على المعصية من حيث الصحة والبطلان :الفرع الأول
 قود المالية مــن حيــث الصــحة والبــطلانم ما فيه إعانة على المعصية من العـحكاء في ـاختلف الفقه

  :على قولين

                                                 
باــب يلبــس أحسنــ  ،ب الجمعةــكتاــ  ،صحيح البخاري. - رضي االله عنهما  –رواها البخاري ومسلم من حديث ابن عمر   )1(

  ).2068(. برقم .باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ،كتاب اللباس والزينة  ،صحيح مسلم). و 846(ما يجد برقم 
  ).39/ 14(شرح مسلم   )2(
  ).50/  2(اقتضاء الصراط المستقيم   )3(
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وأبــوـ  ،)2(والحنابلــةـ ،)1(وإليــهـ ذهـــب المالكيــةـ فـــي المشــهـور عــنـهم .بطـــلان العقــدـ :القــوـل الأول
واختاــره شيــخ  ،)4(وهوــ مـذـهب الظاهريةــ ،)3(صاــحبا أبــي حنيفةــومحمد بن الحسن الشيــباني  ،يوسف

  .)6(وابن القيم ،)5(الإسلام ابن تيمية
 ،فالمشـهـور عـنـ مالــك ،واختلــف فــي فســخ بيــع العنــب ممــن يعصـرـه خمـرـاً " :ن عبـدـ البـرـقاــل ابــ

وبيع السلاح في الفتنةــ مــن أهــل الحرــب  ،وغيرهم لا يفسخه ،خون البيع فيهوأكثر أصحابه أنهم يفس
  .)7(العنب ممن يعصره خمراً سواء "بيع حكم ذلك كحكم  ،من هذا الباب

تهــ وبيعهــ باــطلاً إذا ظهرــ لهــ أن المشتــري والمستــأجر يريـدـ .. وصاــرت إجار ." :قاــل شيــخ الإســلام
ـــمِ واَلعُْ  ـْى الإِثــــــوَلاَ تَـعَاــونَوُاْ علََ  فيـدـخل فــي قولـهـ سبــحانه  ،التوصــل بمالـهـ ونفعـهـ إلــى الحـرـام  -   دْواَنِ ـ

  .)8(" -  )2(المائدة 
والنهــي  ،لنهــي عنهــل ،" ويتجهــ بطــلان عقدــ ماــ بيـعـ ونحوــه لمــن لا يباــح لهــ :قال الرحيباــني الحنبلــي

  .)9(وهو متجه " ،يقتضي الفساد
قـــوـل عنــــد وهـــوـ  ،)11(الشـــاـفعيةو  ،)10(أبـــوـ حنيفـــةـوإليـــهـ ذهــــب  .صــــحة العقـــدـ :القـــوـل الثـــاـني

  .)13(واحتمال عند الحنابلة ،)12(المالكية
                                                 

  ).424/ 5(والإكليل التاج  )،117ص/ (القوانين الفقهية  )،288/ 2(الفواكه الدواني  :ينظر  )1(
  ).358/ 1(مطالبـ أوليـ النهى  )،182/ 3(كشاف القناع   )،155/ 4(المغني  :ينظر  )2(
  ).231/ 8(البحر الرائق  )،29/ 6(تبيين الحقائق  :ينظر  )3(
  ).372/ 11(المحلى  :ينظر  )4(
  ).289/ 4(شرح العمدة  :ينظر  )5(
  ).110/ 3(إعلام الموقعين  :ينظر  )6(
  ).329 – 328ص/ ( الكافي  )7(
  ).289/ 4(شرح العمدة  :وينظر )،89ص/(بيان الدليل   )8(
  ).358/ 1(مطالب أولي النهى   )9(
  .الموضع السابق ،البحر الرائق ،الموضع السابق ،تبيين الحقائق :ينظر )10(
  ).38/ 2(مغني المحتاج  )،285/ 1(فتح الوهاب  )،335/ 9(المجموع  :ينظر )11(
  )،336/ 4(التاــج والإكليـلـ  :ينظـرـ. يجـبـ عليهــ أن يتصـدـق بماــ زاد في ثمنهــ ببيعـهـ الخمـرـ :القـوـل يقولـوـنوأصـحـاب هـذـا  )12(

  ).21/ 4(حاشية الدسوقي 
  ).311/ 1(المحرر  )،43/ 4(المبدع  )،155/ 4(المغني  :ينظر )13(



  يُّ لِ بَ الجَ  دٍ يْ زَ  نُ بْ  دُ الِ د. خَ  – ةِ يَّ لِ الماَ  تِ لاَ امَ عَ مُ ي الْ فِ  ةِ يَ صِ عْ مَ ى الْ لَ عَ  ةُ نَ اعَ الإِ 

 - 394  -

    :في مسألتين أصحابَ القول الأول الشافعيةُ   وقد وافق
  .العقد في بيع السلاح لأهل الحرب. بطلان 1

ولوــ باــعهم إياــه لمــ ينعقـدـ البيـعـ  ،" وأماــ بيـعـ الســلاح لأهــل الحرــب فحرــام بالإجماــع :النوويقال 
  .)1(وبه قطع جماهير الأصحاب في الطريقتين " ،على المذهب الصحيح

وهوــ منقاــس ولكنهــ غيرــ  ،يــقر كالبيع من قطاع الط ،" وفيه وجه آخر أنه محرم وينعقد :قال الغزالي
  .)2(مشهور "
  .قد في حمل الخمرن الع. بطلا2

ولا لســاـئر المنــاـفع  ،لنقـــل الخمــرـ مـــن بيـــت إلـــى بيـــت ]الاســتـئجار[ " ولا يجــوـز :قــاـل النــوـوي
  .)3(يحرم إعطاؤها " ،وكما يحرم أخذ الأجرة في هذا ،كالزمر والنياحة  ،المحرمة
    :ةــالأدل
    :أدلة أصحاب القول الأول :أولاً 
  .يصح فلم ،بها تعالى أنه عقد على عين لمعصية االله .1
ولا تعــاـونوا علـــى الإثــمـ  قــاـل االله تعــاـلى  ،وهـــذا محــرـم ،ه تعــاـون علـــى الإثــمـ والعــدـواننـــأ .2

 .)4(والنهي لحق االله تعالى يقتضي الفساد ،وهذا نهي لحق االله تعالى ،والعدوان 
    :أدلة أصحاب القول الثاني :ثانياً 
رج عــن ذات نهــي خاــال لأن ،لا يقتضــي الفساــد العاصرــ أن النهي المستفاد من حديث لعن .1

  .غير لازم جفهو راجع إلى أمر خار  ،المنهي عنه وعن لازمه
فقـدـ  نأو لازمـهـ كـأـ ،نـهـقـدـ ركنـاـً مــن أركافن تضــي الفساــد إذا رجــع لـذـات العقـدـ كأــوالنهــي يق  

  .)5(شرطاً من شروطه
                                                 

  ).335/ 9(المجموع   )1(
  ).69/ 3(الوسيط   )2(
  ).5 /274(Ĕاية المحتاج  )،337/ 2( المحتاج مغني :وينظر )،194/ 5(روضة الطالبين   )3(
  ).358/ 1(مطالب أولي النهى  )،155/ 4(المغني  :ينظر  )4(
  ).217/ 2(حاشية البجيرمي  )،285/ 1(فتح الوهاب  :ينظر  )5(
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ولا يعصــــي االله ســـبـحانه  ،رـري الخمـــــذ المشتـــــفقــــد لا يتخــــ ،اد البـــاـئعـرة فــــي اعتقـــــأن العبــــ .2
  .)1(لاحبالس

وإذا كاــن  ،بأــن هذــا فيهــ إعانةــ علــى الإثـمـ وهوــ محرــم بنــص القرــآن ويمكن أن يجاــب عــن ذلــك 
  .)2("عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" من  :محرماً بنص القرآن فقد قال رسول االله 

 ،ون الســلاح لقتالناــيعدــّ  همبأــن العقد في بيع السلاح لأهل الحربواستدل الشافعية على بطلان 
وعلــى بطــلان العقـدـ فــي  .)3(فلا ينعقدــ ،مه شرعاً يفيصير بائعاً ما يعجز عن تسل ،التسليم إليهم معصيةف

  .كما تقدم  ،وهو يقتضي الفساد ،بالنهي المستفاد من حديث لعن حاملها حمل الخمر
  :الترجيح

قصـدـ الإعانـةـ علــى  أنّ وهـوـ  ،القـوـل الأولماــ ذهــب إليـهـ أصــحاب الـرـاجح _ واالله أعلـمـ _ هـوـ 
    :وذلك .المعصية حقيقة أو ظناً يبطل العقد

  .لقوة ما استدلوا به  . 1
  .ولسلامتها من المعارض   .2
  .ولإمكان مناقشة أدلة المخالف  . 3

  .أثر الحكم ببطلان عقد الإعانة على المعصية :الفرع الثاني
الاعتدــاد بشــيء فإن مقتضى البــطلان عـدـم  ،ما فيه إعانة على المعصية من العقودإذا تقرر بطلان 

ورد الثــمن  ،ه يتعيــن رد المبيـعـ للباــئعـد ملكاــً فإنـــوإذ لمــ يفــ ،د الباطــل لا يفيدــ ملكاــً ـالعقــف ،دـمن آثاــر العقــ
  .للمشتري

  ؟اـرة إذا استوفيت المنفعة المحرمةوكذا في الإج ،إذا فات المبيع فتعذر رده فيما لكن ما الحكم
                                                 

  ).155/ 4(المغني  )،335/ 9(المجموع  :ينظر  )1(
  ).372/ 11(المحلى  :ينظر  )2(

باــب نقضــ الأحكاــم  ،كتاــب الأقضيــة  ،صحيح مسلــم. - رضي االله عنها  –ائشة والحديث أخرجه مسلم من حديث ع  
  ).1718(الباطلة ورد محدثات الأموــر برقمـــ 

  ).69/ 3(الوسيط  )،335/ 9(المجموع  :ينظر  )3(
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ويبقــى بـدـل ماــ فاــت فــي يدــ المتعاقـدـ  ،مضــي باــلفواتالذي يظهر لي من كلام الفقهاء أن العقدــ ي
لكــن لا  ،لئــلا يذــهب عليهــ مجاناــً  ،ويقضــى لهــ بالبــدل إن لمــ يكــن قدــ قبضهــ ،الآخر إن كان قد قبضه

  .يتصدق به تخلصاً منهأن عليه يحل له بل يجب 
  .فقهاءالالنقول الآتية عن  توضحههذا ما 

ق باــلكراء جميعهــ إن اطلــع عليهــ بعـدـ انقضاــء وتصدــ ،ويفســخ متــى اطلــع عليهــ" :قاــل الـدـردير. 1
  .وبما ينوب الزمن الذي فسخت إليه إن اطلع عليه في الأثناء ،مدة الإجارة للدار

وكذــا بزائدــ  ،علــى الثــمن لـوـ بيعــت لمباــح أي بزائــده ،في بيعهاــ لـذـلك علــى الأرجــحالثمن  وبفضلة
    .)1("لذلك على الكراء لو أكريت لجائز الكراء للأرض إذا أكريت

وإن كان في فعــل محرــم  ،وتكون له الأجرة ،ويفسخ إلا أن تفوت فيمضي" :وقال العدوي. 2   
  .)2(ذر بالجهلـراء إلا أن يعـدق بالكـتصوإن فات بالعمل مضى و  ،زيرـحرم كعمل الخمر ورعي الخن

وإن تلــف  ،والمثــمن للباــئع إن كاــن باقياــً  ،الثمن الذي قبضه للمشتري .. ردَّ ." :الرحيباني قالو . 3
    .)3("فيقضى للبائع بعوض وإن كان لم يقبض ،ه ماله مجاناً فيبقى الثمن بيد البائع لئلا يذهب علي

  .)4(أي لمن استؤجر لشيء محرم " ،" ولا أجرة له :وقال البهوتي. 4
لهــ  ولكــن يقضــى ،أكره أكــل كرائهــ :قال ،خنزيراً أو ميتة لنصرانيحمل وعن الإمام رواية فيمن . 5
" هذــا محموــل علــى  :قاــل القاضــيو  .)6(لاف العلماــء فــي حرمتهــ "تخــ" لا :قال ابن مفلح .)5(راءبالك

" وهــذا  :قال ابن قدامة معلقاــً و  .لا يحل أخذ الأجرة عليه " ،أما للشرب فمحظور ،أنه استأجره ليريقها
  .)7(ولكن المذهب خلاف هذه الراواية " ،...التأويل بعيد

                                                 
  ).21/ 4(الشرح الكبير   )1(
  ).249/ 2(حاشية العدوي   )2(
  ).614/ 2(مطالب أولي النهى   )3(
  ).607/ 3(مطالب أولي النهى  :وينظر )،559 /3(كشاف القناع   )4(
  ).23/ 6(الإنصاف  )،74/ 5(المبدع  )،320/ 5(المغني  :ينظر  )5(
  ).74/ 5(المبدع   )6(
  ).320/ 5(المغني   )7(
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 ،وضاــ علــى منفعةــ تستــحق عوضاــً ا" فالعاصرــ والحامــل قدــ ع :تيميةــابـنـ  شيــخ الإســلام وقال. 6
ع عنباــً أو فهوــ كماــ لوــ باــ  ،وإنما حرمت لقصد المعتصرــ والمستــحمل ،وهي ليست محرمة في نفسها

بــل  ،يذهب مجاناــً البائع لا  مال فإن ،ات العصير والخمر في يد المشتريوفاً عصيراً لمن يتخذه خمر 
  يقضى له بعوضه.  
فإن تحرــيم الانتفاــع بهاــ  ،بل يعطى بدلها مؤجر لا تذهب مجاناً هنا المنفعة التي وفاها ال كذلك ها

  .أجر لا من جهتهتإنما كان من جهة المس
بخــلاف مــن اسـتـأجر  ،ن نحـرـم الأجـرـة لحــق االله سبــحانه لا لحــق المسـتـأجر والمشتــريثـمـ نحــ

لا لأجــل قصـدـ  ،ذا العمــل محـرـمفـإـن نفــس هــ ،أو السـرـقة ،أو الغصــب ،أو القتــل ،أو التلـوـط ،للزنـاـ
  .لأن نفس هذه العين محرمة ،أو خمراً فإنه لا يقضى له بثمنها ،فهو كما لو باعه ميتته ،المشتري

هـــي  :بـــل يقــاـل ،لقــاـً ولا بالفســاـد مط ،بالصـــحة مطلقــاـً  ومثـــل هــذـه الأجــرـة والجعالــةـ لا توصـــف
وهـــي فاســـدة إلـــى  ،جــاـرةوالإ بمعنـــى أنــهـ يجـــب عليــهـ مــاـل الجعـــلصـــحيحة بالنســبـة إلـــى المســتـأجر 

    .)2("لانتفاع بالأجرة والجعلبمعنى أنه يحرم عليه ا )1( )الأجير(
  تطبيقات معاصرة :السادسالمطلب 

ــةـ علـــى المعــاـملات التـــي تإن  لكـــن مـــن أظهــرـ  ،نــاـهىلا تت المعصــيـةنطبـــق عليهــاـ حقيقــةـ الإعان
  :)3(التطبيقات المعاصرة لما فيه إعانة على المعصية ما يلي

أو  ،كالتجســس علــى المسـلـمين  ،تأــجير الأقماــر الصنــاعية لمــن يريـدـها لعمــل محـرـمبيــع أو  .1
  .بث قنوات مقصودها أو أكثر برامجها محرمة

كبيـعـ خدمةــ   ،أو يعلم أن أكثر استعماله لها في الحرــام ،بيع خدمة الهاتف لمن يريدها للحرام .2
 للشركات والمؤسسات التي تريدها للقمار. )،700(

                                                 
    .المؤجر :لعلها )1(
  ).142/ 22(مجموع الفتاوى  :وينظر )،46 – 45/ 2(اقتضاء الصراط المستقيم   )2(
  ).523 - 522(ص/ 19بحث منشور في مجلة جامعة الملك سعود م/ ،يم في المعاملات الماليةقواعد التحر  :ينظر  )3(
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أو  ،كبيعــ الســلاح عليــهم  ،تضمن إعانة المحاربين أو أهل البغي والفسادالدخول في عقود ت .3
ــ ،تـأـمين الغـذـاء أو المـاـء أو الوقـوـد لهـمـ كالقواعـدـ   ،أو ثكنـاـت لهـمـ ونحوهـاـ ،اء مسـاـكنأو بن
 .العسكرية للكفار في بلاد المسلمين

و محــل أو شرــكه تأــمين تجاــري أ ،كبنــك ربوــي  ،بيع العقار أو تأجيره لمن يريده لنشاط محرم .4
 .تجاري أكثر عمله الاتجار في المحرمات بيعاً أو تأجيراً 

تشيــيد  ، أوكبناء على قبرــ  ،لقيام بعمل محرمأو المعدات ونحوها ل ،أو العمال ،تأجير النفس .5
 .مأو غناء ونحوها مما تراد للمحرّ  ،أو مكان رقص ،حانة خمر

ربوي أو شرــكة تأــمين تجاــري أو كالوظيفة في بنك   ،مالوظيفة وتأجير النفس للقيام بعمل محرّ  .6
 قمار ونحوها.

لمـاـ فيهـاـ مــن الإعانـةـ علــى المعصـيـة بالضـاـبط الـذـي تــم  ،فمثــل هـذـه المعـاـملات محرمـةـ وباطلـةـ
  .واالله تعالى أعلى وأعلم .اختياره وترجيحه والاستدلال له
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  الخاتمة
   :النتائج الآتية أستطيع أن أخلص إلى في العقود المالية المعصيةمسائل الإعانة على  بحثبعد 
فيجب مراعاة  ،فما يوصل إلى الحرام يكون مثله ،أن المقاصد معتبرة في المعاملات .1

   .مقاصد العاقد وغاياته من هذا العقد
  .أن بيع أو إجارة ما يقصد به الحرام حرام .2
ذا وكذا إ ،إذا علم قصد العاقد وأنه يريد بهذا العقد المباح أمرا محرما فإن العقد يعتبر حراما .3

  .لا إن توهم أو شك ،غلب على ظنه
فتعتبر  ،أقوى منها القرائن والاحتكام إليها عند انعدام ما هو أن الشريعة جارية على اعتبار .4

   .فتقام المظنة مقام المئنة ،وكذا كثرة القصد والوقوع ،طبيعة المحل في العقد
   .لا فرق بين المسلم والكافر في منع العقد إذا قصد به محرماً  .5
  :الفقهاء لهم في ضابط الإعانة اتجاهين اثنين أن .6

العمل يتوقف عليه حصول  لإعانة لا تكون كذلك إلا إذا كانأن اعند أبي حنيفة  :الأول
  .وإلا فلا ،فما قامت المعصية بعينه فهو إعانة ،المعصية
ل ب الفاعأو يقرِّ  ،عند الجمهور أن الإعانة هي تحصيل ما يتيسر به الفعل ويسهل :الثاني

  .وهو الراجح المؤيد بالأدلة ،عليهإلى الفعل ويحثه 
 البدلفإن فات  ،المتعاقدان العوض ويترادّ  ،ى المعصية تحرم المعاملة وتبطلهاالإعانة علن أ .7

أن يتصدق به عليه ويجب  ،فيقضى للمتعاقد الآخر بالبدل ،فإن العقد يمضي بالفوات
  لأنه عوض خبيث.  ،تخلصاً منه

  ،،،وعلى آله وصحبه وسلمّ ،ى االله على نبينا محمدوصلّ  ،واالله أعلم
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  المصادر والمراجعفهرس 
 .1404بيروت  ،نشر دار الكتب العلمية ،الكافي السبكي تأليف علي بن عبد ،الإبهاج .1

تأــليف محمدــ بنــ محمدــ الحسيــني الزبيدــي الحنفــي الشهــير  ،اتحاف السادة المتقين بشرح إحياــء علوــم الدــين .2
   .1409بيروت  ،الكتب العلمية نشر دار ،بمرتضى

 ،رـدار الفكــ نشرــ القاــدر عطاــ  د عبدـــتحقيقــ محمــ ،ربـيـاالله بن الع تأليف أبي بكر محمد بن عبد ،رآنـأحكام الق .3
 .لبنان

       .بيروت ،نشر دار رمادي ،تحقيق يوسف أحمد بكري وزميله ،تأليف ابن قيم الجوزية ،أحكام أهل الذمة .4

 .1421بيروت  ،نشر دار الكتب العلمية ،ليف أبي حامد الغزاليتأ ،إحياء علوم الدين .5

 بيروت ،نشر دار الفكر ،تأليف أبي بكر بن السيد محمد شطا الشافعي ،إعانة الطالبين .6

    .1415راتشي كـ  ،الإسلامية وم ـرآن والعلـنشر إدارة الق ،د العثماني التهانويـتأليف ظفر بن أحم ،إعلاء السنن .7
 .م1995بيروت ،نشر دار العلم للملايين ،خير الدين الزركليتأليف  ،الأعلام .8

       .بيروت ،تشر دار الجيل ،تحقيق طه عبدالرؤوف سعد ،تأليف ابن قيم الجوزية ،إعلام الموقعين    .9

 .1417مكتبة الرشد نشر  ،تحقيق ناصر العقل ،تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية ،اقتضاء الصراط المستقيم .10

 ،نشرــ دار الجيــل  ،تحقيق محمد حسنــ عوــاد ،تأليف ابن طائي الجياني ،فة في المعاني المؤتلفةالألفاظ المختل .11
 .بيروت

 .1393بيروت  ،نشر دار المعرفة ،االله محمد بن إدريس الشافعي بي عبدلأ ،الأم .12

تحقيقــ محمدــ حامدــ  ،تأــليف علـيـ بــن سلــيمان المرــداوي الحنبلــي ،فــي معرفةــ الرــاجح منــ الخــلافالإنصاف  .13
  .بيروت ،نشر دار إحياء التراث ،لفقيا

   نشر دار الفكر بيروت. ،االله بن عمر البيضاوي تأليف ناصر الدين عبد ،)تفسير(أنوار التنزيل  .14

 .بيروت ،تأليف زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي، نشر دار المعرفة ،قائقالبحر الرائق شرح كنز الد .15

 .  1419دمشق  ،نشر دار القلم ،تأليف محمد تقي العثماني ،بحوث في قضايا فقهية معاصرة .16

   .بيروت ،نشر دار الكتاب العربي ،تأليف علاء الدين الكاساني ،بدائع الصنائع .17

 ،نشر دار إحياــء الترــاث ،تحقيق محمد الخولي ،تأليف الحافظ ابن حجر ،ل السلامرام  مطبوع مع سبـوغ المـبل .18
 .بيروت
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 ،ر دار ابنــ الجوــزيـنشــ ،تحقيق أحمد الخليـلـ ،تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية ،بيان الدليل على بطلان التحليل .19
  .1425رياض ـال

   .1398بيروت  دار الفكر  ،م العبدري المالكيتأليف ابن أبي القاس ،التاج والإكليل على مختصر خليل .20

ــ ،تبيـيـن الحقـاـئق شـرـح كنـزـ الـدـقائق .21 رة ـالقاهــ ،تب الإسـلاـميـنشـرـ دار الكــ ،زيلعيـتـأـليف عبـدـ االله بـنـ يوسـفـ ال
1313. 

   .تونس ،نشر دار سحنون ،تأليف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور )،تفسير(نوير التحرير والت .22

تحقيــق عبـدـ الوهاــب بــن  ،تأــليف محمدــ بنــ عبدــ الرــحمن المباــركفوري ،تحفة الأحوــذي بشرــح جاــمع الترمذــي .23
 .1383المدينة المنورة  ،نشر المكتبة السلفية ،عبد اللطيف

روت ـبيــ ،يةـر دار الكتـبـ العلمـــنشــ ،بنــ علـيـ بنــ حجرــ الهيتمــي تأــليف أحمدــ ،ة المحتاج في شرح المنهاــجـتحف .24
1416   

 .نشر دار التراث ،تأليف عبد القادر عودة ،التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي .25

 ،نشرــ دار الفكرــ ،تأليف محمد أمين المعروف بابن عابدــين )،رد المحتار على الدر المختار(حاشية ابن عابدين  .26
  .1421وت ر ـبي

 .تركيا ،نشر المكتبة الإسلامية  ،تأليف سليمان بن عمر البجيرمي ،حاشية البجيرمي على المنهج .27

 .روتبي ،نشر دار الفكر ،حاشية الدسوقي محمد عرفة المالكي .28

 .  1412بيروت  ،نشر دار الفكر ،تحقيق يوسف البقاعي ،حاشية العدوي علي الصعيدي .29

 .  1386بيروت  ،نشر دار الفكر ،تأليف العلامة الحصكفي ،الدر المختار .30

 .م1994بيروت  ،نشر دار الغرب ،تحقيق محمد حجي ،تأليف شهاب الدين القرافي ،الذخيرة .31

تــأـليف أبـــي الفضـــل شــهـاب الــدـين الســيـد محمــوـد  ،لعظــيـم والســبـع المثــاـنيروح المعــاـني فـــي تفســيـر القــرـآن ا .32
  .1422بيروت  ،نشر دار الكتب العلمية ،ضبطه وصححه علي عطية ،الألوسي

     1405بيروت  ،ر المكتب الإسلامينش ،يى بن شرف النوويتأليف يح ،روضة الطالبين .33

   .نشر دار الفكر ،تأليف أحمد بن حجر الهيتمي ،الزواجر عن اقتراف الكبائر .34

      .نشر دار الفكر ،الحميد تحقيق محمد محيي الدين عبد ،سنن أبي داود سليمان بن الأشعث .35
  .بيروت ،ر دار إحياء التراثنش ،تحقيق محمد أحمد شاكر ،سنن الترمذي محمد بن عيسى .36
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حلـبـ  ،نشـرـ مكتبـةـ المطبوعـاـت ،الفتـاـح أبـوـ غـدـة تحقيـقـ عبـدـ ،أحمـدـ بـنـ شـعـيب )المجتبـىـ(سـنـن النسـاـئي  .37
1406.    

  .بيروت ،نشر دار الفكر ،الباقي تحقيق محمد فؤاد عبد ،سنن ابن ماجه محمد بن يزيد .38
نشرــ دار  ،تحقيقــ محموــد زايدــ ،الشوــكانيمحمدــ بــن عليــ  تأــليف ،السيل الجرار المتدفق على حدــائق الأزهاــر .39

 .  1405بيروت  ،الكتب العلمية

   1413الرياض  ،نشر مكتبة العبيكان ،تحقيق سعود العطيشان ،تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية ،شرح العمدة .40

 .بيروت ،دار الفكر ،تأليف سيدي أحمد الدردير ،الشرح الكبير لمختصر خليل .41

رى ـنشـرـ جامعـةـ أم القــ ،د الزحيلـيـ وزميلـهــتحقيـقـ د.محمــ ،ف ابـنـ النجـاـر الفتـوـحيتـأـلي ،وكب المنيـرــرح الكـــشــ .42
1424. 

  .1392بيروت  ،نشر دار إحياء التراث ،تأليف يحيى بن شرف النووي ،مسلم صحيح شرح .43
  .1407بيروت  ،نشر دار ابن كثير ،تحقيق د. مصطفى ديب البغا ،صحيح البخاري محمد بن إسماعيل .44
  .1414بيروت  ،نشر مؤسسة الرسالة ،تحقيق شعيب الأرنؤوط ،حمد بن حبان البستيم صحيح ابن حبان  .45
 .بيروت ،اثدار إحياء التر  ،تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ،صحيح مسلم أبي الحسين مسلم بن الحجاج .46

  .1424، نشر دار ابن الجوزي تأليف عبد الرحمن السنوسي ،رفاتاعتبار المآلات ومراعاة نتائج التص .47
 .1429الرياض  ،, نشر دار التدمريةوليد بن علي الحسين تأليف د.  ،اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي .48

تحقيـقـ محـبـ الدــين  ،العسقــلاني أحمد بن علي ابن حجرــ  تأليف الحافظ ،فتح الباري شرح صحيح البخاري .49
  .بيروت ،نشر دار المعرفة ،الخطيب

 .بيروت ،نشر دار الفكر ،الواحد ابن الهمام الحنفي تأليف كمال الدين محمد بن عبد ،فتح القدير .50

   .بيروت ،نشر دار الفكر ،تأليف زين الدين المليباري الشافعي ،فتح المعين شرح قرة العين .51

 .  1418روت ـبي ،ر دار الكتب العلميةشـن ،اريـريا الأنصـتأليف الشيخ زك ،ح الوهاب شرح منهج الطلابـفت .52

ويتية ـنشــرـ وزارة الأوقــاـف الكـــ ،د طمــوـمـتحقيــقـ محمـــ ،فيـد الكرابيســيـ الحنــــتــأـليف أســعـد بــنـ محمـــ ،روقـالفـــ .53
1402. 

 .1409دمشق  ،نشر دار القلم ،تأليف مصطفى أحمد الزرقاء ،الفعل الضار والضمان فيه .54

دمشقــ  ،نشر دار الفكرــ المعاصرــ ،تحقيق إياد الطباع ،ز بن عبد السلامتأليف الع ،دـار المقاصـوائد في اختصـالف .55
1416. 
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الفكرــ، بيـرـوت  دار نشـرـ ،تأــليف أحمـدـ بـنـ غنيــم النفرــاوي ،ه الـدـواني شـرـح رساــلة ابـنـ أبــي زيـدـ القيروانـيــواكـــالف .56
1415   

 .  1356مصر  ة نشر المكتبة التجاري ،المناويتأليف عبدالرؤوف  ،فيض القدير في شرح الجامع الصغير .57

 بيروت  ،مؤسسة الرسالة نشر ،تأليف محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ،القاموس المحيط .58

 .بيروت ،نشر دار الكتب العلمية ،تأليف العز بن عبد السلام ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام .59

ة جامعةــ ـنشوــر فـيـ مجلــبحـثـ م ،عبدــ االله بنــ حمدــ الســكاكر د. تأــليف ،قواعد التحريم في المعاــملات الماليةــ .60
 .19ود م/ـالملك سع

رياض ـالـــ ،نشــرـ دار اشــبـيليا ،دومـتــأـليف مصــطـفى بــنـ كرامــةـ االله مخـــ ،وسائل فــيـ الشــرـيعة الإســـلاميةـواعد الــــقـــ .61
1420. 

القاــهرة  ،نشرــ مطبعةــ السنــة ،قيق محمد حامد الفقيــحت ،تأليف علي بن عباس البعلي ،ةـوائد الأصوليـد والفـواعقـال .62
1375. 

 .تأليف محمد بن أحمد بن جزي المالكي ،لقوانين الفقهيةا .63

.1407بيروت  ،نشر دار الكتب العلمية ،البر تأليف يوسف بن عبد االله بن عبد ،الكافي في فقه أهل المدينة .64
 ،نشرــ دار الفكرــ ،تحقيقــ هلاــل مصيــلحي ،تأــليف منصوــر بنــ يوــنس البهوــتي ،كشاف القناع على متن الإقناــع .65

 .1402روت ـبي

 بيروت. ،نشر دار صادر ،تأليف محمد بن منظور الأفريقي ،لسان العرب .66

 .  1400بيروت  ،نشر المكتب الإسلامي ،تأليف محمد بن إبراهيم بن مفلح الحنبلي ،المبدع شرح المقنع .67

 .بيروت ،نشر دار المعرفة ،السرخسي الأئمةتأليف شمس  ،المبسوط .68

 .  1997بيروت  ،نشر دار الفكر ،النوويتأليف محيي الدين  ،المجموع شرح المهذب .69

     .نشر دار ابن تيمية ،سم العاصميجمع ابن قا ،ابن تيمية الإسلامشيخ مجموع فتاوى  .70

 .  1404الرياض  ،نشر دار المعارف ،تأليف عبد السلام ابن تيمية ،المحرر في الفقه .71

 .بيروت ،ةنشر دار الآفاق الجديد ،تأليف علي بن أحمد بن حزم الظاهري ،المحلى .72

 .نشر دار صادر ،لإمام مالك بن أنسل ،المدونة الكبرى .73

  .بيروت ،دار القلم ،تأليف محمد الأمين الشنقيطي ،المذكرة في الأصول .74
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تحقيـقـ مصـطـفى  ،تـأـليف أبـيـ عبـدـاالله محمـدـ بـنـ عبـدـاالله الحـاـكم النيسـاـبوري ،المسـتـدرك علــى الصـحـيحين .75
  .1411بيروت  ،عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية

 .نشر دار صادر ،مسند الإمام أحمد .76

 .1409الرياض  ،نشر مكتبة الرشد ،تحقيق كمال يوسف الحوت ،المصنف لابن أبي شيبة .77

دمشقــ  ،نشرــ المكتبــ الإسلاــمي ،رحيبانيـتأــليف مصطــفى السيــوطي الــ ،ب أولي النهى في شرح المنتهىـمطال .78
   .م1961

    تركيا  ،بة الإسلاميةنشر المكت ،ورفاقهقام بإخراجه إبراهيم مصطفى  ،المعجم الوسيط .79
  بيروت  ،نشر دار الفكر ،شربينيتأليف محمد الخطيب ال ،مغني المحتاج في شرح المنهاج .80
  .1405بيروت  ،نشر دار الفكر ،ابن قدامةتأليف عبد االله بن أحمد  ،المغني .81
  بيروت ،نشر دار المعرفة ،تحقيق عبداالله دراز ،تأليف إبراهيم بن موسى الشاطبي المالكي ،الموافقات .82
بيــرـوت  ،نشــرـ دار لفكــرـ ،ف محمــدـ بــنـ عبــدـالرحمن الحطــاـبيتــأـل ،اهــبـ الجليـــل شــرـح مختصــرـ خليــلـمو  .83

1398. 

 .نشر ذات السلاسل ،وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت ،الموسوعة الفقهية .84

    .نشر دار الفكر، بيروت ،الجاوي تأليف محمد بن عمر ،ح قرة العيننهاية الزين بشر  .85
 ،نشرــ دار الكتـبـ العلميةــ ،تأليف شمس الدين محمد بنــ أبـيـ العباــس الرمليــ ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .86

  .1414روت ـبي
نشرــ  ،تحقيق طاهر الزــاوي وزميلهــ ،تأليف أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ،النهاية في غريب الحديث .87

 .1399بيروت  ،المكتبة العلمية

   .م1973بيروت  ،نشر دار الجيل ،تأليف محمد بن علي الشوكاني ،نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار .88

 .نشر المكتبة الإسلامية ،نيتأليف أبي الحسن المرغينا ،الهداية شرح البداية .89

 .1417القاهرة  ،السلام دار نشر ،وزميلهتحقيق محمد تامر  ،أبي حامد الغزاليتأليف  ،لوسيطا .90
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